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مقدمة الطيعة الخامسة زه )أ 


مقدمة الطبعة الخامسة 


اللحفيد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي 


أما بعد: 

فول :فى الع الشامينة من ليجات هيد الكتات 
القيم. وفي هذه الطبعة إضافة بعض التعليقات التي 
يحتاجها القارئ» وفيها شيء من الحذفء» ونبذة عن 
اللؤلك: 

وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه. 

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

أ. د. يوسف بن محمد بن سعيد 


صبيحة يوم الاثنين الثاني من شهر 
ذى الححة عام 5 أه 


مقدمة الطبعة الثانية 


ِ 
/ 
> 


ننه 5 


ب وساب 
مور ًِ 0 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمدٍء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذه هي الطبعة الثانية من هذا الكتاب المفيدء 
أعدت طباعته بعد نفاد طبعته الأولى» وفي هذه الطبعة 
زيادة وتنقيح » وحذف وإضافة. 

يناتلا الله تعالى: التوفيق لما بحية ورضاة. 

وصلَّى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


عصر الخميس 47/4/9١اه‏ 


1 : . 5 و 5 0 3 
إن الحم لله ) عحمذده» وستعينة © ونستغفره» ولعود 


بالله من شرور الكنيينا ومن سيئات أغمالنا من يهده الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحله لا 0 له رانيد مسيم 0 


-_ 


ايا ألدِنَ َامَنُوا أتَمُواْ أَلّهَ حَقّ ثُمَابو. ولا مون إِلَا وأ 


مسَلِمُونَ (()6 [آل عمران] . 
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و ري لس مره أت 4 ملظي لي م 


«إياا الْذِينِ عامنوأ أنفوا الله وَكُولوا مولا سَيِينا (© بصم 
ل ا الو ار ار 
ا 1 ارامت : 

أما بعد : 

فإن الله #لة قد بعث نبيه محمذدًا طيخ بالهدى ودين 


الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 


5 جع القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليَ 


وكان الناسسٌ قبل مبعثه كل على أديان متفرقة» ونحل 
متباينة» وطرائق مختلفة» وضلالٍ مستبين» فقام 1 عي 
النبوة والرسالة» وجهر بالإنكار على أهل الجهالة كافة 
وصدع» ودعاهم إلى توحيد الله - تعالى ‏ وأمرهم بتجريده 
لهء وجاهد في ذلك أعظم الجهادء حتى ترك .الناس على 
مثل البوقاء» لا يزِيعٌ عنها إلا هالك» وأظهره ‏ تعالى ‏ 
على المشركين كافة» وظهر منار الإسلام» ومحيت آثار 
الصلبان والأوثان. 


وهذه الحالٌ لم تزل قائمةً في عصره وعصر الخلفاء 
الراشدين من بعده, إلى أن نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية» ولم يميز بين الشرك الذي حاربته الأنبياء وبين 
التوحيد الذي جاؤوا به» فانتقضت من الدين غراه» وعرّ 
خلاصة» وعظمت بالجهال محنتّه وبلواه» ووقع الشرك 
بالصالحين وغيرهم» واستحكم الأمر استحكامًا عظيمّاء 
حتى صار المخالف في ذلك عند هؤلاء كافرًا كفرًا أكبرء 
وعبدت الكواكبٌ والنجوم. وعُظمت القبورء وبني عليها 
المساجد» وعٌُبدت المشاهدٌ والضرائحٌ» وجعل لها أهلّها 


م 


مقدمة المعني بالكتاب 


الأعياد المكانية والزمانية» وأصبح ينحر لهاء ويطاف بهاء 
بل وحلقوا الرؤوس من أجلها . 

وإلى يومنا هذا والأمرٌ يزدادٌ ويعظمٌ مع غفلةٍ من 
كثير من الناس» أو تغافل. وكلا الأمرين قبيح. 

وهذا يبين ضرورة مراجعة النفس في كل آن لمعرفة 
منزلة التوحيد منها . 

والخوفٌ من الشرك حتم لازم لكل مسلم يخاف الله 
بترحووة وهنا أحيين ها نكت عدا شيك الانتلام الذماء 
محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «كتاب 
التوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد) حين قال: «باب 
التخوف مين الشرك».وما أحسة ما اسعدل به فإنه إذا 
كان إمام الحنفاء :4 يخاف من الشرك» وهو من هو؟! 
ويقول: وَاَجَنْبنى وب 0 تَحَبْدَ الْأَضْمَام» [إبراهيم: 17 
فكيف بغيره ممن يقع في الشرك الصراح مساءً صباح؟ 

وما أحسن قول إبراهيم التيمي ‏ رحمه الله تعالى -: 
اومن يأمنٌ البلاء بعد إبراهيم»؟ إي وربي من يأمن البلاء 
بعد إبراهيم؟ 


حم 


- َ بالد و . 
الغول ادلي كي حكم التوسل :0 لقي ولول 


وأنت ترى اليوم لما غفل الناس عن مسائل 
التوحيدء وقع بينهم ما وقع من ظهور الفتن والبدع التي 
لم تكن معروفة عند أسلافنا الماضين» إذ كانوا على 
عقيدة صحيحةء لم تشبها شائبة البدع» ولم تخالطها 
'الفتن» وذلك بسبب تمسكهم بعقيدة التوحيد الخالصة» 
التي دعت إليها الرسل من أولهم إلى آخرهمء» وأحيا 
الفعوة إليها المعلحون من امال أبن العباسن شي 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ومن بعدهما 
شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب» ومن بعده 
تلامذتهُ أئمة الدعوة النجدية المباركة ‏ رحمهم الله 
لعا له 

ومن أسباب الإعراض عن التوحيد: الاشتغال بأمور 
لا تجدي على أصحابها شيئًاء والإعراض عما كتبه أهل 
العقيلة المسحيطة». وتقالك لعل .من ظيرهم + واستيجان 
أولئنك» ودعوى أن ما تكلم فيه أولئك أمور قد عفا عليها 
الزمن» والكلام فيها يعد من الفضول. 


وما درى هؤوّلاء المساكين أن هذا كله من كيد 


مقدمة المعني بالكتاب 5 
العدوء الذي يريد إماتة العقيدة الصحيحة»ء وإزالتها من 
قلوب أهلها. 

وهذا الأمر يتفوه به كثيرٌ ممن ينتسب للدعوة. وهي 
دعوى باطلة» فالمشركون إلى يومنا هذا ما انفكوا عن نشر 
باطلهم والدعوة إليه» فانظر ما الذي تخرجه أكثر دور 
النشر اليوم من الكتب الداعية إلى الشرك الصّراح . 

وانظر إلى كثرة ما يعقده دعاة الشرك من 
المجالس والدروس والحلق» وأجل ناظريك في هذا 
العالم.» فإنك واجد أكثر من فيه يعبد غير الله من 
الأوثان والأصنام «#إوّما أكيٌ الكاسن وَلْوْ حَرَصْتَ 
بِعْؤّْمِنِينَ 9©* [يوسف: ]٠١١‏ وواجد أكثر من يزعم 
الإسلام له نصيب من هذه العبادة» فدونك الروافض 
ووثنيتهم؛ ودونك القبورية وشركهم: هل يقوم بقلب من 
عرف الإسلام واتبعه والشرك وجانبه أن ما تقوم به 
هاتان الطاتفتان من الإسلام في شيء؟ 

وأما الاعتقاد في السحرة والكهان والمنجمين» فذاك 
باب لا ينكره إلا من يجحد الحقائق» ومثله تعطيل أسماء 


الرب وصفاته وأفعاله.» وجحود القدرء والاستهزاء 
بالمرسلين» وإنكار وجوب الحكم بما أنزل الله! . 

فكيف يستسيغ عاقل أن يقول: إن هذه أمور لا 
ينبغي بحثها؛ لأنها تفرق ولا تجمع» وأن الواجب علينا 
أن نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا 


فيه؟ 


ايم 


وكيف يستسيغ عاقل أن يقول: إن هذه أمور قد عفا 
عليها الزمن» والواجب أن ننظر في المستجدات؟! فأي 
مستجدات أعظم من الشرك بالله ‏ تعالى ‏ وأيّ علم يُطلبٌ 
إذا كان علمُ التوحيد مهملا مضاعًا؟ وأيّ دين يُدعى الناسسُ 
إلبه [ذ1 كان انداع متلينا بالشرك الذي حخاريعه الأبياء 
جميعا؟ 


إيفا 


إن هذا لشىء عجات . 


فالواجب الحرص على الدعوة إلى التوحيد قبل 
كل شنىءء والاقتداء بالرسل تيكل فى ذلك طأَرْلَيَكَ الَدِنَ 
2 ل ىر 


هدى لله فبهدلهم أنْسَّدة»# [الأنعام: ]4١‏ فإن كل نبى لا 
بعر ترم إلى تشيء الال الدعرة إلى الترعيد» بولترال 


مقدمة المعني بالكتاب وحن 9 
فيه» ولنعاد فيه. ولنطرح بين يدي الله تعالى ‏ 
متضرّعين إليه أن يحفظ علينا دينناء ولا نغترٌ بكوننا 
نعيش بين موحدينء» فالقلوب بين أصابع الرحمن يقبلها 

واللاضؤزة إلى العوحيد: لها ومنائتها :المفعددةة 
فتكون تارة باللسان بالجهر ببيان المخالفات فيه في 
الخطب والدروس العلمية في المساجد والجامعات 
واتمعدارئن والبحافك وغبرها عن الراك 'الغعلحية 
والقنوات الفضائية» وما يسمى ببرامج التواصل 
الاجتماعي» ومواقع الإنترنت» وتارة تكون بالتأليف. 
ونشر ما كتبه أهل العلم في ذلك» وهذا يقوم به 
العلماءٌ وطلبة العلم؛ ودور النشر والمكتبات والقائمون 
على الإعلام. 

وقد أدرك أهمية هذا الأمر كثيرٌ من أهل العلم 
والإصلاح» فبذلوا في سبيل ذلك جهوذا كبيرة. وهذا 
الكتاب الذي بين يديك كتبه أحد المهتمين بإصلاح 
العقائد» وأحد الذين آلمهم الواقع الذي رأوه من حولهم 


5 القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٍّ والوليٌ 
من كثرة الشركيات» التي طبقت أجزاء كثيرة من 
المعمورة» ألا وهو العالمٌ السلفيى: محمد بن أحمد بن 
عبد السلام الشقيري ‏ رحمه الله تعالى -» فقد ألف هذا 
الكتاب الذي أسماه: «القول الجلي في حكم التوسل 
بالنبي والولي»» في هذه المسألة العظيمة» ألا وهي مسألة 
التوسل بالأنبياء والأولياء» التي 5 فيها أقدام» وحارت 
أفهام. حتى غدت حقيقتها عند أكثر المتأخرين من هذه 
الأمة: الشرك بهم. 

وذكر المؤلف أنواع التوسل» وأحكام كل نوع. 
وذكر شيئًا من شبه المشركين» وأبطلهاء كل ذلك على 
سبيل الاختصار. 

وهذا الكتاب طبع قديمًا بتعليق العالم السلفيٌ 
صاحب الفضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد 
الأنصاري كُلَنْهُ الذي بذل في سبيل نشره جهذا يذكر 
فيشكرء ولما عرَّت نُسحٌ هذا الكتاب» وتقادم عهدى. 
وكاد ينسى» فقد رأيت القيام بإعادة نشره» والتعليق 
عليه؛ كي يفيد منه المسلمون» وسلكت - بعد الترجمة 
الموجزة للمؤلف - في ذلك ما يأتي : 


ديو 


مقدمة المعني بالكتاب 


أولًا: اعتمدثٌ النسخة المطبوعة التي علّق عليها 
الشيح الأنصاري. 

ثانيًا: للمؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعليقاتٌ» وللشيخ 
الأنصاري كُلَنْهُ تعليقات» فما كان منها للمؤلف. فأني 
أثبتّهُ» وكتبثٌ أمامه (م)» وما كان منها للشيخ الأنصاري. 
فمنازابة: الاستفاء ضع اسكننيت: وذلك كدرلكه يعض 
تعليقة.قلى الأحاذيف وتصو ذلكاء :وما ترايت إثباتة أنيته 
مُبِينًا في أُوَّلِه أنه من كلام الشيخ الأنصاري». وما سوى ما 
أشرت إليه فهو لي . 


ماع 1 


ثالًا: حرجت الأحاديت تخريجًا مختصراء ناقلا 
أحكام الأئمة عليها. 

واكًاة ونقث النقر لاك من مهناذرها: 

خامسًا: ترجمت لمن رأيت الحاجة إلى ترجمته . 

ساذيا: علقت على بعض المسائل . 

هذا وأسأل الله تعالى ‏ أن يجزل للمؤلف ولمحققه 
الشيخ الأنصاري أعظم الأجر والمثوبة» وأن يغفر لي 
ولهم ولوالديناء وأن يجعله ذخرًا لنا. 


3 


هذا :والتحيين: 4ك ]ولك وخ ابوطاهرًا بونا طن كينا بحن 
ربنا ويرضى . 
وصلى الله وسلم وبارك على معنا محمد وعلى آله 


وصححمية . 


الأحد ١77/١//!١51١اه‏ 
الرياض 


هو. محمد بن أحمد بن عبد السلام الشقيري» عالم 
سلفيء. عني بالدعوة إلى الله تعالى على منهاج النبوة» 
قلغا إلى التوصيدة» وتحارت» القيزك » .ودين فى تقر السة 


خاو البدعة: 
أسس «الجمعية السلفية» فى الحوامدية فى محافظة 
ألف كتبًا من أشهرها: «السئن والمبتدعات» و«القول 

الحلى فى التوسل بالنى بوالولى اد واكم إغينااء تورات 

قراءة القرآن للأموات» و«المنحة المحمدية» و«رسالة فى 

الأمر بالمغروف والنهى عن المتكر»: 
وصفه الشيخ العلامة محمد حامد الفقي كأَنْهُ بقوله: 

«الصالح. المجاهد. الصابر» المحتسب» وقال: «والأخ 

الشيخ محمد قل طوف طويلًا وجرى أشواطا بعيلة ) لكنه 
بحمد الله قد عاد من طويل تطوافه إلى الحق من هدي 


كلاه 
زه ) القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌّ والوليّ 


رسول الله يلوه وإلى العافية من مرض القلب والنفس 
بالشبهات والبدع والخرافات» وإلى شاطئ الأمن والنجاة 
والسلامة من الأهواء» ووثنية الصوفيةء وجهالات 
العادات» والتقليد الأعمى للشيوخ» فوقف حياته وجهده 
على دعوة الناس إلى العافية التي نالهدا بفضل:ربه» فهو 
وائب الدعوة بلسان وبين خصومه وإخوانه» . 

ووصفه الشيخ محمد رشيد رضا ب«الداعي إلى 
السَّنَّهَه الصاد عن البدعة» . 


توفي في الثاني عشر من جمادى الآخرة عام ١/"1اه.‏ 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌّ والوليّ 32 


ف اعد ميو وسارءى ححص 7شو ب سمساء(١)‏ حج 2 
00 7 5507 07 وو _- 
ولت را رلم بك أ , كفرًا أذ" 409 


[الإخلاص]» امد لله َلّذى لم ِل ولدا وَّ 1 7 ا ف 
م< وء ص سا أ ىأر 1" ل 
الملك 3128 لذ و تَكيرا# [الإسراء : »)]١ ١١‏ 


الذي «له ما فى الْسَمْوْتِ وما فى الْأرضٍ وما يْنجُمَا وما عَحتَ 
ألنّى”؟؟ 46 (ضم]ء القائل: «إنًا 3 أنَّهُ لئاس من يَحمَدٍ 


ان م مد | ج ‏ سلس 


قلا مَنَيِكَ لها وما ينيك فلا مرْسِل له من يعدو وهو الْعزيرُ 
لديم 409 افاطر]. 
جيه شلك الشعوب وَلاين يلق ما يكل يب لب 


)١(‏ الصمد: السيد؛ لأنه يصمد إليه في الحوائج؛ أي: يقصدء يقال: 
صمده من باب نصر؛ أي: قصده.اه مختار. (م). 

(0) كفوًا؛ أي: ولم يكن له أحد يكافئه؛ أي: يمائثله من صاحبة أو 
غيرها .اه بيضاوي . (م). 

(0) ولي: يواليه من أجل مذلة بهء ليدفعها بموالاته.اه بيضاوي. (م) 

(5:) الثرى: التراب الندي. (م). 


د ا ل ا كه 1غ - 

يكَهُ إتنمًا وَيَهَبُ لمن يِنَاهُ اكور © اذ روجهم ذُكرانا 

4 5 هه 7 120 .ى غ12١‏ م 

نكا متسل سن يك عيبن" اك عِيمٌ د ©4 
2 


2 
ا م 


ملك 20 ور رم ملات 
يه وله ملك 1 لوا وريه يحي ودميت 2 عل صُِ 


م آآصه دده وترم 
0-0 


0502 تير 400 [الحديد]ء بارا رك يك ب" بيده لمك وظطو 1 
كل شيو قير 4 [الملك]ء ##الْرِى حَلقنى فهو جين 00 
22 عد اعت يو ١‏ 


أ ي 2 د رد > و 0-0 
وَألْزِى هو يطعمنى وَسَقِينِ 09 وَإِذا مَرِضْتٌ فهو يشَفِينِ 9 


اليك ميش شد ين © والزه ألم ك يني لي حيبت 


دوم الزيت 09 [الشعراء]» الذي يعطى ويمنع» وبيِضِر 
وينفع» ويخفض ويرفع. ويعر ويذل بعدله وفضله 


أله ؤْيَهِ من ا وله ذو َلْمَضْلِ العظِيو *# [الحديد: »]5١‏ 


م شور و اهار سل را ليحي ار م” وى «- ٍ 
اللهُرَّ ميِكَ الْمُزْنِ المللك من شَنَاءُ ويَنرْع الْمُزْلكَ مِكَّن 
هر و سو 2 رحد ره وه ور 00 م 
ف لك وول أ من َشَاءُ سِدِك الخير إِنَكَ عل كل 
2 فر - 1 

شَىّءٍ دير 4 [ال عمران]. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لد شريك له القائل 


6 
م سج بر أ 


لقيية: اثل 1[ أنلك: لتقي نما و12 إل ما شاه أن ول 


000 العقيم : التي لا تلد وكذلك رجل عقيم » إذا كان لا يولد له.اه 


ا 2 5 
القولالجلي في حكم التوسل بالنبيّ والوليٌّ اسم أ 
00 عْلَمُ الع اكات مِنَ الْحَيْرٍ وما مس ال إن أنأ 
إل كي وَمَسْيرٌ لَقَو مون 40 [الأعراف]» والقائل له: 
9 ليس للك ين لْأَمْرِ و وت م أو يذه بهم فَإِتَهُمَ 
يموت 409 [آل عمران]ء والقائل له: ول إن لآ أمَلِكَ أَمّلِكَ ىل 


1 
ره سمل و م 1 2 
أ 


ضرا ولا رسا () كل إن لن محف مِنَ الله أحد وله من 
دوندء مأتحرا 1 4 [الجن]» والقائل له: -: سن ذا َلْزى 
0-126 ل اعرد 22 ري 0 - 
,2 2 تن أله إن أراد يك ملوه أو أراد يك مجه بحدون 


8 ين دفي أله وَليَا ولا صا 409 [الأحزاب]. 


٠ 


وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل: «إذا 
سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله؛ واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام: 
وجفت الصحف"57', والقائل : ديا أبا بكر لا يستغاث 


)غ2 أخرجه الترمذي فى «جامعه). كتاب صفة القيامة. باب (551//5) 
ح7011؛ واحنددن السيدةة (١/*59),؛‏ وأبو يعلى في لامسنده» 
(470/4) ح55655؟؛ والطبراني في «المعجم الكبير» )١77/١١(‏ 
ح417 ١١7‏ و(778/11) ح1988١‏ و57986١؛‏ وابن وهب في «القدر) 
(ص9١١‏ -170) ح18! والأجري في «الشريعة) (ص184)؛ - 


للا . 
ال ]9 3133333 سما عدت 2 اعد لاك عه اكاك هون 
بى2 وإنما 0 ستغاث بالله عَنْنَ )37 , 


5م 2 1 - 

اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وكل عبد 
اتبع ته وافتفى أثره وناصره ووالاه. 

أما بعد: 


فهذه رسالة «القول الجلي في حُكم التوسّل بالنبي 
والولي» كتبها في غاية العجالة والاختصار راجي اللحوق 
بالمتقين الأخيار: محمد بن أحمد بن عبد السلام» إلى 
كافة من اطلع عليها من أهل الإسلامء أنار الله قلوبنا 
وقلوبهم بنور العلم والإيمان» وجعلنا وإياهم ممن اتبع 
الحق ومهّدي إليه ونصر السّنّة والقرآن: وأعاذنا وإياهم من 
زيغ القلوب ونزغات الشيطان» ومن الوسائل المحدثة 
المقربة من النيران» ومن الشرك بعبادة الرحمن . 


- وابن أبي عاصم في «السَنّة) )18/١(‏ ح6١"؛‏ واللالكائي في 
اشرح أصول اعتقاد أهل السّنّْة؛ (51/5)؛ والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» )015/١(‏ ح97١؟؛‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح) . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» 
للهيثمي )١1591/٠١(‏ عن عبادة بن الصامت يرفعه» وقال: «ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليٌ و2 

السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فاعلموا إخواني أن التوسل في القرآن العظيم» وفي 
والمحدثين والمفسرينء إنما هو التقرب إلى الله رب 
العالمينء» بما شرعه على سنا ل سيك التبييرة 6 وإليك 
نصوصهم في ذلك اجمعين : 

قال فى «القاموس» فى مادة «وسل»: «الوسيلة 
والواسلة: المنزلة عند الملك» والدرجة والقربة. ووسل 
إلى انلها الى ح اتوييلة “.قي شيرلة ققرت نه البةاابونالفن.: 

وقال في «المصباح المنير» في مادة «وسل»: «وسلت 
إلى الله بالعمل أسل من باب وعد: رغبت وتقربت» ومنه 
اشتقاق الوسيلة» وهي ما يتقرب به إلى الشيء إلى أن 
قال: «وتوسل إلى ربه بوسيلة: تقرب إليه بعمل».اه. 

وقال فى «نهاية ابن الأثير»: «وسل»): «فى حديث 
الأذان: «اللْهُمَّ آت محمدًا الوسيلة"'' هي في الأصل ما 


(؟/؟157١)‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. 


بحم 


ا القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليٌ 


يتوصل به إلى الشيء» ويتقرب به» إلى أن قال: «والمراد 
به في الحديث: القرب من الله تعالى)"''. 

وقال في «الَدّد النثير»: «الوسيلة»: ما يتوصل به إلى 
الشيء؛ ويتقرب بهء والجمع: وسائل». ْ 

وفي «مفردات الراغب الأصفهاني» في الوسل): 
«الوسيلة: التوسل إلى الشيء برغبة» إلى أن قال: 
١لوَبتَعُوَا‏ إِلَيْهِ الْوَسِيكة» حقيقة الوسيلة إلى الله: مراعاة 
سبيله بالعلم والعبادة» وتحري مكارم الشريعة» وهي 
كالقربة»0©. 

وقال الإمام الطبري في اتفسيره)”: اطي 
لدبت امنوا أتَعُوا أَلَّهَ وَأبَتَعُوَا إِلَيْهِ الْوَسِيكة مَجهِدُوا في 
سيلو حَلَحكْم تَفْلحُوََ 49 [المناند:] يفول :واطلسوا 
القربة إليه بالعمل بما يرضيه» والوسيلة: هي الفعيلة من 
قول القائل: توسلت إلى فلان بكذا؛ بمعنى: تقربت إليه. 
ومنه قول عنترة : 
() (186/0). 


68 (ص77ه 6075). 
9) (5/5"؟١).‏ 


القؤل انجان هن سكم التوسدل بالنين ولول 000 


إن الرجال إليك وسيلة 
إن يأخذوك تكحَلي وَتَحَضَّبي'" 
يعني بالوسيلة: القربة»» ثم قال: «وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل» وساق أقوالهمء وبيّنها قولًا 
قولّاء حاصلها: أن الوسيلة هي التقربُ إلى الله بطاعته؛ 
والعمل بما يرضيه.اه. 


.)1١ا9ل"ص( «ديوان عنترة»‎ )١( 


أما توسل الصحابة بالنبي يَكِةِ فقد روى الشيخان أن 
رجلا دخل المسجد والرسول َيِل قائم يخطت» فقال: «يا 
رسول الله. هلكت الأموالء. وانقطعت السّبْلُء فادع الله 
أن يغيثنا» فرفع النبي كد يديه وقال: «اللَّمَُ أغثنا» ثلاثاء 
فأمطرت السماءٌ أسبوعًاء ثم دخل الرجل في الجمعة 
المقبلة ‏ ورسول الله كلٍ قائمٌ يخطب - فقال: «يا 
رسول الله؛ هلكت الأموال» وانقطعت السّبْل"'". فادع الله 
أن يمسكها عنّا)ء فرفع النبي وك يديه وقال: «اللّهَُ 
حوالينا ولا علينا»... إلخ الحديث,؛ قال: «فانقطعت» 


٠ 5 ٠‏ 5 إفة 
وخرجنا نمشي») . 


)١(‏ يعني: من شدة المطر. (م). 

(؟) أخرجه البخاري فى «صحيحه)» أبواب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء 
كن الصسفوب 2030/91 لذ )اوبات اللمسقاء فى شط كبو سك 
القبلة (؟//7١):‏ وباب الاستسقاء على المنبر (؟//11 - :)١8‏ وباب 
ون اكتفى بضلاة الجمعة فى الانتسقاء (9/) + يوناث النغاء إذا 
انقطعت السبل (18/1)» وباب إذا استشفعوا إلى الإمام ليسقيهم 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليٌ 8 


توسل الأعمى 
وجاء رجل ضرير إلى النبي يَكِلةِ فشكا ذهاب بصره. 
فقال له رسول الله كله : «ألا تصبر)؟ 
فقال: «يا وول :1ل ليس الى تانده فل شين 
على) . 
فقال له: «إن شئع» شعت أخرت ذلك. فهو خيرز لك. وإن 
شئكت دعوت). 
قال: «فادعه)». 
قال: (فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءه» ويدعو بهذا 
الدعاء : 
«اللْهُمَ إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك”7) نبي 
- لم يردهم .)١9-1١8/5(‏ وباب الدعاء إذا كثر حوالينا ولا علينا 
»25١1/(‏ وباب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء (؟/ 
»١‏ وباب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته (7/ 7؟)؛ 
ومسلم في اصحيحهاء كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في 
الاستسقاء 51000 
)١(‏ أي: بدعاء نبيكء إذَا التوسل بالذات ممنوع شرعًاء ولذا قال 
العاذمنة العزيزي في شبوخه علن هذا الحديث : تفشال أولة أن 
يأذن الله لنبيه أن يشفع له ثم أقبل على النبي وَل ملتمسًا أن يشفع - 


5 القول الجلي في حكم التوسل بالنبئ والوليَ 


الرحمة. يا محمد يا رسول اللهء إني أتوجه يك17) إلىى ر ربي 
في حاجتي هذه لتقضى لتُقضى. اللَّهُمّ فشفعه في» وشفعني في 
نفسي»2 فردٌ د الله عليه بصره» رواه الترمذي بسند صحيح 


غريب انفرد به أبو جعفرهء فإن كان غير الخطمى فهو 
: 5 


- 2 لهء ثم كر مقبلًا على الله أن يقبل شفاعته قائلًا : فشفعه فيّ».اه. (م). 

)١(‏ أي: بدعائك لي. (م). 

(؟) أخرجه الترمذي فى «جامعه؛»ء كتاب الدعوات» باب (039/0) 
ح8/اه 1 والنسائي في «السئن الكبرى»». كتاب عمل اليوم والليلة - 
ذكر حديث عثمان بن حنيف ١58/5(‏ لت د ١٠؛‏ واين 
ماجه في (سئئه» » كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب ما جاء فو 
صلاة الحاجة 55١/١(‏ - 41 ) خ860١1.‏ 


وأحمد في «المسند) (118/5)؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(5/ 4 ١١5)؛‏ وابن خزيمة فى اصحيحه)ء؛ كتاب الصلاة. 
باب صلاة الترغيب والترهيب (175-770/1) س1719؛ 
والطبراني في «المعجم الكبير؛  ١1/١19(‏ 18١)؛‏ وفي «المعجم 
الصغير» ١81//5(‏ - 188)؛ وابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ 
باب ما يقوله من ذهب بصره (ص595؟) 15/8 ؛ والحاكم في في 
«المستدرك»» كتاب صلاة التطوغ (١/317)؛‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة»» باب ما في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاءه حين لم يصبر 
(55/5١158-1١)؛‏ وفى «الدعوات الكبير»؛ باب ما يستحب 
للداعي من رفع اليدين في الدعاء (ص١9١  )١67‏ ح4١7؛‏ 
والمقدسي في «الترغيب في الدعاء والحث عليه) (ص؟" ‏ 517)؛ 


وأما بعد وفاته كلِ فقد كانت الصحابةٌ إذا أهمّهم 
أمرّء أو نابتهم نائبة؛ ذهبوا إلى خيارهم وأفاضلهم 
يتوسلون إلى الله بدعائهم وشفاعتهم» كما روى البخاري 
أن مر فير كان إذا قخطوا انبعسق بالعباس» كقال: 
الله إنا كنا تتوسل إلبّك يننا" كلل فتسقينا» .وإنا ‏ تتوسل 


- والمزي في «تهذيب الكمالة (0944/19")؛ كلهم من حديث 
عثمان بن حنيف . 
قوله: ااوشفعني في نمسي )ا ورد عند البيهقي والحاكم فقط. 
هذا الوجه من حديث أبي جعفر هو الخطمي». 
هكذا جاء ف فى اسثئلن الحرمدى 1 لسحتين إبر هيم عطوة. وكذا في 
النسخة التي مع «عارضة الأحوذي» 2)81/١7(‏ وذكرها المزي 
هكذا في «تحفة الأشراف» (715/1)» وأما الست التي مع «تحفة 
الأحوذي» ( 2/٠‏ فقد جاء فيها لمن حديث جعمر بن 
الخطمى». وذكرها شيخ الإسلام ابن ثيمية فين لقاعدة جليلة فى 
التوسل والوسيلة» (ص50١)‏ وصوب كونه غير الخطمي. 
وقال الحاكم : «هلا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين . ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي». 

)١(‏ أي: بدعاء نبينا. (م). 


8 33333 5 الح اه سفت عا شت 


إليك بعم نبينا » فاسقنا» ا 


قالوا: وكان من دعاء العباس: «اللَهُمّ إنه لم ينزل 
بلا إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وهذه أيدينا إليك 


بالذنوب». ونواصينا إليك بالثتوبة فاسقنا الغيث» فأرخحت 
السماءٌ أمثال الجبال. اه من «شرح البخاري0”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه».؛ كتاب الاستسقاءء باب سؤال 
الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (؟5/1١).‏ 

إفة افتح الباري» للحافظ ابن حجر (5/ /الا0) وقد عزاه ابن حجر إلى 
كتاب «الأنساب» للزبير بن بكار. 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والول 5 


0ظ2 8 ع2 رالا 9 20)05 5200003 


سي و0 
لوا 


ومن هلا د أصحاب الغار. 


روى الشيخان وغيرّهما عن ابن عمر وَيِيٍ قال: 
سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «انطلق ثلاثة نفر ممن كان 
قبلكم حتى آواهم المبيث إلى غارء فدخلوه» فانحدرت 
صخرة... إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 


.قال رجل منهم: الله إنه كان لي أبوان شيخان 
كبيران» وكنت لا أغبق”١2‏ قبلهما أهك ولا مالاء فنأى ا 


طلب شجر يوماء فلم اناا عدجا بون لاد دار 
لهما غبوفهما. ؛ فوجااتهما نائمين» فكرهت أن أغبق قبلهما 


أغبق: بفتيخ ال ل ناد لز سي ار الى 

0٠‏ يشرب بالعشي» ومعناه: كنت لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا 
ولا غيرهم. (م). 

(0) أي: بعد. (م). 

42 أرح : بضم الهمزة وكسر الراء؛ أي : لم أرد الماشية عن المرعى 
إليهما حتى ناما. (م). 


قدمي» فاستيقظاء افشريا غبوقهماء اله إن ؛ كنت نعل لك 
. باك ء د ففرج عا ما نحن فيه من هله الصخرة 5 
الو شيا لا يستطيغو ن الخروج». 
قال النبي كلة: «قال الآخر: 37 كانتت لي ابنة 
عم. كانت لعب القاس إليّ؛ فراودتها عن نفسهاء فامتنعت 
15 ث0 بها سه 7 السنين فجاءتني: فأعطيتها 
عشرين ومائة ذينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء < 
ففعلت ؛ حتنى قدرت عليها». .في لفظ : احتى وقعت بين 
رليف قالت: نا عبد :الله اتق اللى ولا :تفتح الخاتم إلا 
بحقه ‏ فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء ‏ 
وجهك . فأفرج النا منها فرجةً ٠‏ ففرج لهم. 
:وتان ا 0 إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق 
5 "قلبقت آني:: 
افيه. (م), 


(0). أي : : يصيحون من الجوع. (م). 
ل أي ..نزلت بها.مبنة .مقحطة . (م). 


د ت واقمًا. (م). والقدح: الإناء الذي يشرب 
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الي 0 أعطني حقي» فعرضت له 
فرقة. أفرفي” '' عنهء فلم أزل أزرعه حتى جمعت بقرًا 
ورعاءهاء فجاءني بعد حين» فقلت: كل ما ترى من البقر 
ورعائها من أجركء فقال: اتق الله ولا تستهزئ» فقلت: إني 
لا أستهزئ بك., خذ ذلك البقر ورعاءهاء فأخذه فلهب به 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج لنا ما 
بقي» ففرج الله ما بقي. فخرجوا يمشون»”" . 

وكذلك كان ابن مسعود 4 يقول: «اللّهُمّ أمرتني 
فأطعت» ودعوتني فأجبت» وهذا سحرء فاغفر د 


)١(‏ الفرق: مكيال معرؤوف بالمدينة» وهو ستة عشر رطلاء وعينه 
ساكنة» وقد تحرك.اه مختار. (م). 2 

(0) رغب عنه؛ أي: أبى أن يأخذه. (م). 

00 أخر جه البخاري في «صحيحه»» كتاب الأدب» باب إجابة دعاء من 
بر والديه 54/0 - 7 وفي كتاب الحرث والمزارعة» باب 0 
زرع بمال 0 .من غير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم - 
)4 ومسلمٍ م في (صحيحهاء كتاف الذكن والدعاء والتوبة 
0 باب قصة أصحاب الغار والتوسل بصالح الأعمال 
١ 144/5‏ ح717417. 

60 أخرجه سعيد بن منصور في #ستنها (5/ )5٠١‏ رقم (55١١)؛‏ 
.والطبراني فَنٍ #المعيجم الكبير؛ (9/ 221١5‏ وفي الدعاء )5١5/١(‏ 
زقم لقاع والطبري في «جامع البيان؛ (7١/55)؟‏ قال الهيثمي - 


مم 


: ب ً« - بألد 5 ب 
8 القولالجلي في حكم التوسل بالنبيّ والوليٌ 


ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية"'" . 

وكذا ما روى أبو بكر" بن أبي الدنيا بسنده عن 
ثابت عن امن قال: «دخلنا عل رحن من الأنصار وهو 
مريض ثقيل» فلم نبرح حتى قبض» فبسطنا عليه ثوبه» وله 
أم عجوز كبيرة عند رأسه» فالتفت إليها بعضنا وقال: يا 
25 احتسبي”"' مصيبتك عند الله» قالت: وما ذاك؟ مات 
اكى؟ قلناة تعم» قالف: أخن ونا تقولون؟ فنا + الحده 
فمدت يدها إلى الله» فقالت: اللَّهُمّ إنك تعلم أني 
أسلمت» وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل 
شدة فرجّاء فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم» قال: 
فكشفت الثوب عن وجههء فما برحنا حتى أكل معنا)!؟؟ . 


في «مجمع الزوائد» :)١56/١١(‏ رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. 

)١(‏ في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ضمن الفتاوى 2)75١١ /١(‏ وفي 
تلخيص كتاب «الاستغاثة» المعروف بالرد على البكري (ص57). 

(0) في الأصل: «ما روي عن أبي بكر» ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) احتسبي؛ أي: اعتدي مصيبتك في جملة بلايا الله التي يثاب على 
الصبر عليها .اه نهاية. (م). 

(4:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتابه «من عاش بعد الموت» (ص9١‏ - 
را ا 


ع 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيُ والولي حد 8 


إذا علمت هذا كله. فاعلم أن التوسل المشروع 
الذي شرعه الله على لسان نبيه المتبوع» إنما هو بالتقرب 
إلى الله - تعالى ‏ بما شرعه على لسان نبيه ككل من علم أو 
عمل قلبي أو بدنيء. أو ترك وكف عن عمل محظورء 
فيدخل فيه جميع الطاعات» وترك جميع المعاصي امتثالا 
لأمر الشارع . ظ 

ومن أعظم الطاعات: دعاء الله تعالى ‏ والتضرع 
إليه بالأدعية المأثورة» وذكره بآياته وكلماته وصفاته. 
وسواء كان هذا الدعاء من الداعي نفسه لنفسه أو لغيره من 


الوالدين والاقربين والاخوان وسائر المسلمين» فلا مانع 
000 
مه : 


ومنه سوال الله تعالى - بصالح الأعمال؛ 
كالتوحيد. والإيمان» والصلاة. والصيامء والزكاة. 
والحجء وحسن المعاملة. وحسن المجاورة. وحسن 


)١(‏ ورد في الحديث: «أعظم الدعاء إجابة: دعاء غائب لغائب». 


وروى مسلم عنه وَيِة: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب 
بدعوة, در الله ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة, قال الملك 


وبع القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليٌ 
الخلق» وبر الوالدين؛ والجهاد في الطاعات» والعمل 
على ما يرضي بارئ الأرض والسماوات» والإكثار من 
ذكر الله» والحب في الله» والبغض في الله. والنصيحة لله 
ولرسولهء وإحياء السَنّْة وهدم منار البدعة» وترك التقليد. 
واتباع آثار السلف. واجتناب آراء الخلف. والأمر 
بالمعروف». والنهي عن المنكرء وخوف الله في السر 
والعلانية» والكرم والسحاف والأناة» والحلم» والحياءء 
والتقرب إليه - تعالى - بكل عمل صالح مشروع» وترك كل 
مذموم محدث ممنوع» وغير ذلك من الطاعات والقربات». 
كما جاء ذلك صريحًا في الآيات البينات عمن ارتضاهم 
رت الكائنات : 


اذه 


«رتكة نكا بمآ لَك يتما 1 يتا عع 
تبرت 40 [آل ل عمران]» ع 61 سنا منادد يسَادِى 


آذ مح »م 2< رو 210 م 


لإِيِمَدن 3 افوا ري امنا رينا فاغفر لنا ذنوينا وكير 

آ ا سم 22 سير 0 
عا سَيْكَاتَنَا وَتَوْفَا مَمَ الْأَبَرَارٍ 469 [آل عمران]ء ##الدَت 
.0 ا ا ءَامكَ 0 0 6 6 1 - 


رفج ى ‏ مس 0 ا 0 


مما 000 لها وأرحمنا 0 0 


0-5 
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إذا اتضح لك ما تقدم. علمت أنه من الجائز لك 
شرعًا أن تقول في توسلك: اللَْهُمّ إني أسألك» وأتوسل 
إليك بأنك أنت الله الواحد الأحذء الفرد”2 الصمذء أن 
اتدل بي ذاو كزانه أوة اللي إن أتوما اليلته نا لقران 
العظيم وبأسمائك الحسنى» وصفاتك العلياء أن تفعل بي 
كذالة آوة الل إلى انوس "للك مايمالق نبسائن الأضياء 
والمرسلين» أو بإيماني واقتدائي وطاعتي ومحبتي للنبي 
محمد وَكةِ أن تفعل بي كذاء أو: أتوسل إليك باقتدائي 
بالخلفاء الراشدين» والصحابة الهادين المهديين» ومحبتى 
لجميع عبادك الصالحين» وآ شت بساك الطاهرين» أن 
تفعل بى كذا. 

ولك - أيضًا ‏ أن تقول: أتوسل إليك بحبي عبدك"" 
فلانا”" الصالح المطيع لك. وببغضي عبدك!*) 
6 الفرد ليس من الأسماء الحسنى - حسب علمي -» والذي جاء: 


الواحد. الأحد. 
(؟) في الأصل: «حبي في عبدك» والظاهر أنه لا حاجة إلى حرف الجر. 
69 ف الأصل : «فلان) ولعل الأصوب ما أئبته . 


(4) في الأصل: «وببغضي في عبدك» والظاهر أنه لا حاجة لحرف الجر 
فنا ايعنات: 


ام القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والولي 


فلانا"'' العاصي لأوامرك» وأتوسل إليك ببغضي وكراهيتي 
للكفر والكافرين بك وبما أنزلت على رسولك» والعاصين 
لأوامرك وكرامنك أن تفعل بي كذاء وهلمٌ جرًا لكن 
يُشترط في هذا كله: أن يكون قائله صادقًا فيهء غير مذدّع 
ولا مغرورء كما كان حال أصحاب الغار الثلاثة المتقدم 
ذكرهم. 


رد 


)0 في الأصل : «فلان» ولعل الأصوب ما أثبته . 
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وأمّا التوسل الواقع من بعض العوام؛ بسؤاله ‏ تعالى - 
تقاض ل امو الا رلرافوو لم لحي هما ل داقر بولا 
وسيلة لهم إلى الله؛ لأنه لا عمل لهم فيه فإنه بدع من القول 
وزورء وضلال من اللعين وغرور» وهو قطعًا غير مشروع, 
بل هو من عمل المشركينء الذي سرى إلى بعض 
المسلمين من أهل الكتاب كما شرى إل من الوثنيين» 
وذلك كقولهم: أسالك بحقى التي عليك». بحق شبره 
المعظم أو قبته عليكء, أو بجاهه أو بركته عليك. 
ذأ تب الله بسنقدلقه على ريلف أ ناا ةا" الي 7 

في الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنةء توفي وُه مقتولًا سنة 

انظن:: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (المخطوط/0/١١18-1)؛‏ 

«تهذيتٍ الكمال» للمزي (797/5 - 114)» وقد اعتقد كثير من 

متكي إلن الإسلام في الحسين وقبره ورأسه. .وعبدوه من دون الله 
تعالى - وبئوا على ما يعتقدونه قبرًا له أو قبرًا لرأسه مشهذاء 


أو: 


000 


(00 


00 القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي 


0) 


ما ستا يا هانب 03 أو: يا بدوي »ء أو: 


وطافوا حوله» وعظمو ه أعظم من تعظيمهم للبيت العتيق» ٠‏ فإن لله 


وإنا إليه راجعون. 

اللَّهُمّ إنا نسألك بحبنا سبط نبيك ويِِ أن ترفع هذه الفتنة عن 

المسلمين» وأن تردهم إلى التوحيّد الخالصء» يا رب العالمين. 

هي : زيئب بئت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وعن 

أبيها » اعتقد فيها المشركون اعتقادًا عظيماء وغلوا فيها» حتى 

أضفوا عليها صفات الإلهية» لها مسجد بالديار المصرية يسمى 

باسمهاء فيه كما يقال ضريحهاء وهو أحد مساجد الضرار» 

نسأل الله - تعالى ‏ العفو والعافية والمعافاة الدائمة. 

7 وصف ذلك فى كتاب: «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» 
:> شيعا د مس انا /ا9). 


ا يعتفل أصكانه أن له كراما نه وما 0 أنها 0 


سحرة وشياطين» ومنها ما ذكره الصوفي الخرافي عبد الوهاب 
الشعراني في «طبقاته) :)104/5١(‏ «وكان طلانه كك يزل متلثئما 
بلثامين» فاشتهى سيدي عبد المجيد يومًا رؤية وجه سيدي أحمدء 
تقال يا سدع أريد أن أرى :وديف أغرتف تقا ليا عد لعي 
كل نظرة برجل» فقال: يا سيدي» أرني ولو مت». فكشف له اللثام 
الفوقاني» فصعق ومات في الحال». 

أقتل النفس المعصومة من الكرامات؟ ثم هل هذا المشرك بالله خير 
من رسول الله وَلقٌْ حتى يكون لوجهه هذه الخاصية العجيبة؟ فقد 
رأى الناس رسول الله وَِهٍ ولم يجر لهم ما جرى لهذين الزنديقين» 
ولكنهم > وهذا ما يغلب على الظن ‏ أرادوا بذلك تشنيهه بالخالق - 
جل وعلا - حين طلب موسى رؤيته. 
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- ويقول الشعرانى: «قلت: وسبب حضوري مولده كل سنة: أن 
شبكى العازق بالةداتغالن .معي الشتارى أ حك أعنان بيقة» قد 
كان أ حنقاى: العوين فى الفة اتاد رويك باد أتجمن» نون لمق اله 
بيده؛ فخرجت اليد الشريفة من الضريح» وقبضت على يدي» وقال 
سيدي : يكون خاطرك عليه» واجعله تحت نظرك. فسمعت سيذدي ' 
أحمد من القبر يقول: نعمء ثم إني رأيته بمصر مرة أخرى وهو 
وسيدي عبد العال. وهو يقول: زرنا بطندتاء ونحن نطبخ لك 
ملوخية ضيافتك» فسافرت» فأضافني غالب أهلها وجماعة المقام 
ذلك اليوم كلهم بطبيخ الملوخية» ثم رأيته بعد ذلك» وقد أوقفني 
على جسر قحافة تجاه طندتاء فوجدته سورًا محيطاء وقال: قف 
هناء أدخل علي من شئت» وامنع من شئت. 
ولما دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن ‏ وهي بكر مكثت 
خمسة شهور ولم أقرب منهاء فجاءني» وأخذني وهي معي» وفرش 
لي فراشا فوق ركن القبة التي على يسار الداخل» وطبخ لي 
حلوىء ودعا الأحياء والأموات إليه» وقال: أزل بكارتها هناء 
فكان الأمر تلك الليلة! 
وتخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة ثمان وأربعين وتسعمائة» 
وكان هناك بعض الأولياء» فأخبرني أن سيدي أحمد كان ذلك 
اليوم يكشف الستر عن الضريح» ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما 
جاءا 
وأردت التخلف سنة من السنين فرأيت سيدي» ومعه جريلة 
خضراءء وهو يدعو الئاس من سائر الأقطار»ء والناس خلفه 00 
وشماله أمم خلائق لا يحصون». فمر علي وأنا بمصرء فقال: 
تذهب؟ فقلت: بي وجعء فقال: الوجع لا يمنع المحب» ثم 0 


م . القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والولي 


٠‏ على جدك»؛ وسقت جدك على ربك» 


- خخلقًا كثيرًا من الأولياء: وغيرهم الأحياء والأموات من الشيوخ 
والزمنى بأكفانهم يمشون ويزحفون:مغه» يحضرون المولد. ثم : 
أراني جماعة من الأسرى كاز 0 خ“بلاد الإفرنج مقيدين 0 
يزحفون على مقاعدهم.ء فقال: انظر إلى هؤلاء في هذه الحال» . 
ولا يتخلفون». فقوي عزمي على 0 فقلت له: إن شاء الله -:: 
تعالى - نحضر» فقال: لا بد من التَرنيم عليك. ا 
عظيمين أسودين كالأفيال» وقال: لا تفهازقاه حتى تحضبرا. ايه 
هكذا تعلقت قلوب الناس بهذا الفاجّر: إلخبيث» وهكذا د مثل 
هذا الخبيث الشعراني قلوب الأغزاز ,السذج مبن. .الناس: “بهذا 
الملحد 0 اين الدعاة إلى. الله د تعالى:- والبخلص 
ليبينوا للناس حقيقة هؤلاء الملاحدة): “وحقيقة إما ايذعيه عز اا 
ا التي تعلقت وعلقتء بها 'قلوب الناس». :وأن نلا 
ليسوا إلا زنادقة منافقين» لا يمتون إلي 00 بَضَبلةء وإنما 
هم عباد أوثان وأصنام» وأن دينهم” اشر .من دين أبئ: جهل .وأبى 
لهب نأولئك لم يكونوا يشركون في" تونخيذ الربوبية» وأما هؤلاء 
فهم مشركون في توحيد الربوبية الشرك الأكبرء وأولئك كانوا 
يشركون في الرخاءء ويخلصون فى الشدةء وأما أولاء فهم 
مشركون في الرخاء والشدة. إلى الله: المشتكى من هؤلاء وممن 
ينشر أفكارهم ويروج لهم. 
وقد ولد هذا البدوي سنة 695ه. وتوفي اسنة 1/0"اه. 
انظر: «الطبقات الكبرى» لعبد الوهنات. .الشعراني, 8/10 
7 الجامع كرامات الأولياء» للنبهاتي لام -:011)؛ 


«الطرق الصوفية في مصر) د. ا ١١7‏ كاي 
600 المتبولي: وهذا زنديق آخرء وهو إبراهيم م المتبولي :يزعم امزال 
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0 : 


يا سيدي فلانا أغثني» أو: أنا أستجير بك». أو: أستغيث 
بك» أو: انصرني على عدوي» وعلى من ظلمني». وأعظم 
من ذلك أن يقول: اغفر لي» وتب علي» كما يفعله طائفة 
من الجهّال المشركين» وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره. 
ويصلي إليه» ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة. 
حتى يقول بعضّهم: هذه قبلةٌ الخواص» والكعبة قبلة 
العوام . 


- أنه ليس له شيخ إلا رسول الله يل فهو يأخذ عنه شقامًا من غير 
واسطةء ويلتقيه نهارًا جهارًا يقظة لا مناما. 
قال الشعراني في «طبقاته» (١/لا/):‏ «وقع الغلاء أيام السلطان 
فايتباي» حتى اجتمع عند الشيخ فى الزاوية نحو.مبن خمسمائة 
إدامء فطلب الئاس منه أدمّاء فقال للخادم: اذهب إلى الخص 
الذي فَئَْ النخل» فارفع الحصير الخوص» وخذ حاجتك. فذهب 
ورفع الحصير فوجد قناة تجري ذهبًا وفضة من علو نازلة في 
السفل» فأخذ منها قبضة» فاشترى بها اليوم أدمّاء فقال النقيب: يا 
سيدي» إذا كان الأمر كذا دستورك» فوسع على الناس» فقال: ما 
ثم إذن» فذهب الخادم من وراء الشيخء فلم يجد القناة» فحفر فلم 
يجد شينًا) . 
وانظر بقية ما ذكره عنه الشعرانى من السحر والتمويهات مما يزعمه 
كرامات في «الطبقات الكبرى» لاما ١م‏ وقد وضع الشعراني 
كتابًا من ثلاث مجلدات فى أخلاقه وهى تمثل أخلاق الصوفية» 
أسماه «الأخلاق المتبولية» وهو كتاب مطبوع . 


5 
م © ١ه‏ ئاثلة: َ 5 


وكذا قولهم: يأ آل بيت الشبى» نظرة إلينا بعين 
الرضاء مدد"'' يا أهل الله» يا رجال الله. العارف لا 
يعَرّفْء والشكوى لأهل البصيرة عبته خحذوا بالكم معنا » 
راعونا يا أسيادي». ماي ا نحن في جيرتكم 
أحلقتكم على كل من ظلمنا وجار عليناء تصرفوا فيه ) 
بيّنوا لي سريعًا فيه» وكذا قول بعض أرباب العمائه""ا 
يا آل طه عليكم حملتي حسبت 
يا سادتى : 
من أمكم لرغبة فيكم جبر 
500 «(#) 
ومن تكونوا ناصريه ينتصر 
يا ابن بنت الرسول أنت جواد 
والتجأنا إلى حماك المنيع 
)١(‏ الظاهر أن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر هذه الكلمة على نحو 
لفظ العامة» وإلا فحقها أن تكون منصوبة ١‏ والله : - تعالى - أعلم. 
(؟) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعنالى هذه الأبيات كلها في كتابه: 
«المنحة ا العقائد السلفية» 0 لقائليها . 


206 5 ينسبه . 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي 1 


ومن تكن برسول الله نصرته 
إن تلقه الأسد في آجامها تجي'"'! 


01 الأحية: الشح الملتف. وأجم مثل قصبة وقصبء الآجام جمع 
الجمع؛ وتجم: قال في المصباح: وجم من الأمر يجم وجومًا: 
أمسك عنه وهو كاره.اه. (م). 
وهذا البيت الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أبيات البردة 
للصوفي الخبيث محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي» المعروف 
بالبوصيري . انظر: 9شرح البرد» للبوصيري لفتحي عثمان (ص178١).‏ 
وهذه القصيدة فيها الشرك بأنواعه» وتبدي عوار قائلها وفساد 
معتقده ودينه» وإن مما يؤسف عليه أن يوجد كثير من ينتمي إلى 
الإسلام يحفظ هذه القصيدة عن ظهر قلبء ولا يكاد بتتعتع فيهاء 
مع هجران لكتاب الله تعالى -. 
كما أن هذه القصيدة واحدة بل من أهم ما ينشد به في العيد 
المبتدع المسمى بعيد مولد النبي وكة. 
وإليك بعض الأبيات التى تبين ما اشتملته هذه القصيدة من الغلو 
والشركء» قال: ١‏ 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم 

واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
0 سواك عدن حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
إذ الكريم تجلى باسم منتقم ‏ - 


بالسبد المدوي احمد كر 
غوث الورى وهو المجير من العطب 
با كعبة الأسراز أنت غياتنا 
يا كاشف الكربات يا شيخ العرب 
أو كقول بعضهم في صورة شكواه التي رفعها لأحمد 
البدوي بعد كلام شنيع قَدَّمّه : 
فجئنا حماكم نرفع الأمر سيدي 
ولظلبية دين اللرواللة تاضمو 
وأنت إمام الأولياء ولا مرا 
وأنت غياث الملتجا وهو حائر 
إلى أن قال: 
فها قد بسطنا بعض شأن نريده 
ا رتم امور 5 خوتها الخبباار 
ومن علومك علم اللوح والقلم 


المرجع السابق: البيت الأول (ص6١223.»‏ والأبيات الثلاثة بعده 
(ص177). ش 
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فمنها دخولي في البقا وهدايتي 
لأقوم طرق الله وهي المفاخر 
وصحة جسم للذين احبهم 
ونصري على الأعدا وجاه مويك 
وفوز مبين دائم بتقاطر 
إلى أن قال : 
فقل يا طويل الباع : ها قد أجبتكم 
بكل الذي ترجون واللّه جابر 
كل هذا مما يعلم الله ورسوله وأهل التوحيد 
الخالص أنه عينٌ الشرك والكفرء وعينٌ المحادة لله 
ولرسوله. فاه حياهم الله ولا بياه”'. ولا جزاهم 
خيراء ولا رضي عنهم حتى يتوبوا» ويتبرؤوا» ويعرفوا الله 
)١(‏ بياك: قيل: أضحكك» وقيل: عجل لك الله ما تحب» وقيل: بوأك 
منزلاء إلا أنها لما جاءت مع #حياك» تركت همزتهاء وحولت 
واوها ياء؛ أ: أسكنك منزلا في الجنة» وهيأك لهء وقيل: قصدك 


.واعتمدك بالملك والتحية. 
انظر: «لسان العرب» «بيى) .)١١١ - ١٠٠١ /١5(‏ 


حقهء ل 00 وفعل الذين قال الله 
- تعالى - فيهم: :ا 9# ويسيدوت من دوت لله ما كا رش و 
حقعمة يسَتَعَهُم وَبَفُولُونَ هلول سفعكؤناً عند 1 سي [زبونس:8١]»‏ 
دوأ وأ منت دونمع أَوَإيسآء 
مَا تَحَبَدُهُمْ إلا ليقرَبوئآ إل أله يحَكُم مَيْتَهُمَ فى ما 
هُمْ فِيهِ يِفو إِنَّ لَه لا يَهُوِى مَنْ هُوَ كَدِبٌ كتَادُ»4 


فإنا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


رصض ا سم دع ال لس 


عباد الله» قال الله تعالى -: #«#وَالْزِينَ تدعون من دونو 
لا سَْتَطِيعُونَ فَرَكُم ولأ شح ينضروت حت 4069 [الأعراف] . 


7 5 7 رم وه رن س و 0 عرس سم سرلا 
وقال: طقل ادعوأ الْذِينَ رَعمثر من ذو قلا يملكوت 

مح سا ص دل سر سرح لس 2س و سس لم روم 
كَشْفَ 2 نكم ولا تويلا 6 © أنلتك الزين يدعورت قورت 

2 على وام عاج ماسم آ [ ته موع 
ِل ر قر الوسعلة 2 أو َ ب وترجون رحمتدر ويا فورت عذا بيهر ل 


أ ا 4 0 
5 رَيَقَ 6 ن محذورا ( 460 [الإسراء]. 


و 


وقال: #َكّلٍ أدعوأ الذي رَعَمم من دور أله 
َل نو ف التكوت ولا في الْأرضٍ وما ْم فيهمَا من شاه 
وما له متهم ين ظهير (4037* اسبا]. 


باد الله» يشتوك الله اشعاتى د نول تنك أن 
تنذأ أل و الي و مه - - بعك إذ دم 27 0 


حنه - لس سس حرم 
5 ّم 1 َه ممه 0 / و , : سسا روء 6 يك سم ا 
كن سمشحد ولدا إن حكل من ف ليت والارضٍ ا ءاف 


مسي فرج ساد 0 8 


سحن 1 0 قد أخصدم وعدهم عذا 9ك و عاتيه يوم 
لْقَيلمَةٍ فردًا (6)9 [مريم]. 


لفرت 4 [الشعراء]ء» وأنه عَللِنٍ 2 فقال: «يا فاطمة 
بنت محمدءيا صفيةٌ بنت عبد المطلبء يا بني 
عبد المطلبء يا عبامنُ بن عبد المطلب, يا معشر قريش» 
اشتروا أنفسكم من الله. فإني لا أغني عنكم من الله شينًا», 
وفي رواية: «أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم 
من الله شيئًاا رواه مسلم”''» وأنه لا يتمكن من الاستغفار 
لأمه. وقال: «استأذنت ربى يي أن أستغفر لأمي , فلم يأذن 
0 تحاف الإيمان يانه قرله تعالى : هِرََذِر عَشِيرَيَكَ ازيب 469 (1/ 


١4‏ -199)ح1 1 والبخاري فى لاصحيحه) 2 كتاب الوصاياء باب 
هل يدخل النساء والأولاد فى الأقارب (7/ .)١91- 19٠‏ 


حم 
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لي » واستأذنته أن أزور قبرهاء فأذن لي» رواه مسلم”''. 
وقوله له: مل لآ أَمْلِكَ لنفبى نفعا ولا صَنا إلا ما شَآء 
ان وق كيت ننه التنق اكنتكوة بين الهز ونا مت الو 
إِنْ أتأ 57 دِيرُ ودر لَقَوْر مإسئوة © > ]ةرقن 
موقل إن لآ أَتَيك لكدُ سنا ولا رَسَدَا 69 قُلْ إن أن خررَفٍ ين 
َه 0 و 0 من دوندء ملتحدا ملتحذا 49 [الجن]» وقوله: ور 
ول عَينَا بعص الأتاوبل 69 لَخَْدَم ينه يلين © 2 لَقطننا عِنْهُ 
ونين (6 كَمَا سك و عَنْهُ حَِرِنَ 40 [الحاققاء وله 
9 إِتَآ أنأ بسر مُتلكْر بوكع إل أ 3 نآ لهم له ف فّن كن 


ول ل 


ص 


ع عرسم | عرسن 


جوأ لقاء ريف حمل 2 يلحا ولا سر يعبَادة ريات حر 240 
[الكهف] . 
أما قرأتم قول الله سبحانه ‏ في عبله ونبيه 


لوح : -3 ف رك به 3 فَقَالٌ فقال ربت إن أبن من أهلي وَإنَّ 
5 2-1 5 سه 20 
وعدك الْحَقّ وأ 6 كن 09 َال يلنُوح إِنَّه ليس مِنْ 
2 7 ررخعط ‏ مو َ' 14 20 20 2 ل 
سيان وي مَا كن لَكَ به عِلعّ ف 


أَعِظلك أن . ون من الجهلين 2 ا [هود] . 


)١(‏ في كتاب الجنائزء باب استتذان النبي كك ربه في زيارة قبر أمه 
(1/1/5) كلاو عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه -. 
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فصيد الرسل 6 وصد ولد آدم وأول شفيع في الجنة. 
الذي يكون شهيدًا على جميع الأمم. كول آدء ومن دونه 
من الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة مع عظم جاهه» ورفعة 
درجته» وجليل قدره عند ربه» لم يعن عن أقاربه» ولم 
للك لبو من الله بتاع ييل لماه كله بالاستت قار الحمية 


أ 


6 أنزل الله عليه: #إما كات لِلتَّيَ وَالْذِي َامَنْوا 


مَْتَفْفروا النتركين ول كنا أآلي يق هن بَكْد مَا منت 
,: الك امكف الم 46 [التوية]» وأنزل الله: «إإناه 


_ 


ا 1 للق من كا و 
ألْمَهََين”") 463 [القصص] . 


)١(‏ أخحرجه البخاري فى «صحيحه»» كتاب الجنائزء باب إذا قال 
المشرك عند الموت: لا إلله إلا الله (؟/98): وفي كتاب 
مناقب الأنصارء باب قضة ابي طالب 17/5 وفي كتاب 
التفسيرء باب قوله: جنا كرت لنّيّ وَآلَدِ َمَنَْا أ يَسْتَفْفرُوا 

مركن 4 (308/6).» وتفسير صورة القصص ١7/5(‏ 50 
ومسلم في «صحيحه)» كتاب الإيمان؛ باب الدليل على صحة 
إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة» 
ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على 
الشرك فهو في أصحاب الجحيمء ولا ينقذه من ذلك شيء من 
الوسائل )05/١(‏ ح15. 
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وكذلك أبو الانييا ءلم نوح يدل يتمكن من الشفع 
لولده وفلذة كيده"'"» بل ثهاه الله وزجرهء وهلده» ومنعه 
أن يقول: «#رّبت إِنَّ أبن من نَ أمليي”" [هود: 45:]» وما ذاك 
إلا لكون ولده كان عاصيًا ل إووسوله؛ فمن أطاع الله قربه 
إليهء عن غصاه سخط عليه. 


ومن: #ذلك. ما كن ]اجن دزا فرعون: 9 إذ 
قَالتَ رب بن لي عِنْدَكَ ينا ذ فى ال 3 ديق ين فِتعوَد وعَمَلِه 


مدرو 


0 من التزو. الِيِنَ» [التحريم : 1١‏ اجات الله دعاءها» 
ولم يضرَّها بطغيان وكفران زوجها. 


وكما حكى عن امرأة وح 00 1 إد قال 
1 0-0 60 عت ع من بادك لع 
امه ل ييا عَنيَا ون له سيا وَقِيِلَ دخلا أَلثارَ مم 
نين [التحريم 6]. 


وكذلك لكر إبراهيم جد قال الأبيه: 0 ستغفرن له 


)١(‏ الفلذة: بن ادق والجمع : فلل. 10 5 (م). 

00( ال نفية ا الأنصاري كآه: «في الأصل: أن يقول : طونادن 
وح ويه فَقَالٌ رت إن 5 مِنَ أهلى وَإنَّ رَعْدَكَ الْحَنّ وَأتَ 0 
لَك )4 :ولا يخفى أن المنهي عنه هو قوله: رتت َ بتي من 


أتي» ولذلك اختصرنا عليه». 


الكو الما قن نعكم التوميل بالنبىٌ والوليٌ د 2 


وا أَمَلِكُ َك من 5 من س4 ١المستكهةة‏ :2 | وفالدب تعالى د 


_-_ 
2 7 سم سس عر سه 


#ومًا كات اسْيَِعْفَارٌ إِرَرْهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةَ وعدها 
مهمه يو 1 0 


إِنَاهُ م 21 11 32و زد مِنْه إِنَّ إترهيم ميم 
حَليِمٌ 09)» [التوبة]. 

وهكذا يكون عدل الله - سيجانه 5 ونا زانة بين 
أكابر عباده وأصاغرهم . 

ثم إن ههّنا نكتة لطيفةٌ ينبغي التفطنٌ لهاء وهي: إذا 
كان هذا فعل الله سبحانة ‏ بأقرب الناس إلى أنبيائه 
الذي هم أعظم وافضل وأكرم خلقه في حال حياتهم» 
فكيف تكونُ الحالُ مع غيز أقاربهم بعد وفاتهم؟ وكيف 
بمن د 2 من ا ان كالبدوي”'". 

د 0 

والمتيواي” سوقئ 0 ا اا ااا ا ا ااا اا ااا 100 


)010( يعني المصنف رحمه الله تعالى - : ا و0 أولياء؛ وإلا 
فحقيقة هؤلاء أنهم طواغيت فجرة». ليسوا من الأولياء ولا من 
الصالحين» ولا عزازة. 

فم سبقت ترجمته » وذكر شيء من زندقته . 

ف د وذكر 6 
وسبعين 0 0506 ع م 


وج القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي 


من كلامه الفاسد ما نقله الشعرانى فى «طبقاته» )١57 /١(‏ قوله: 
«يجب على المريد أن لا يتكلم قط إلا بدستور شيخه» إن كان 
جسمه حاضرّاء وإن كان غائبًا يستأذنه بالقلب» وذلك حتى يترقى 
إلى الوصول إلى هذا المقام في حق ربه فإن الشيخ إذا رأى المريد 
يراعيه هذه المراعاة» رباه بلطيف الشراب» وأسقاه من ماء التربية؛ 
ولاحظه بالسر المعنوي الإلهي». 

ويقول :)١51//١(‏ «أنا موسى تدم في مناجاته. وأنا علي ونه في 
حملاته؛ أنا كل ولي في الأرض خلعته: بيدي» ألبس منهج :من 
شئتث.ء أنا في السماء شاهدت ربي » وعلى الكرسي خاطبته. :أنا 
بيدي أبواب النار غلقتهاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء من ذادني 3 
أسكنته جنة الفردوس . ْ 


واعلم يا ولدي أولياء الله تعالى ‏ الذين لا خوف عليهم ولا 05 
يحزنؤن متصلون بالله. وها كان ولي متصل بالله تعالى ‏ إلا وهو : 
يناجي ربه» كما كان موسى يناجي ربه». وما من ولي إلا ويحمل 
على الكفارء كما كان علي بن أبي طالب 5ه يحمل . 

وقد كنت أنا وأولياء الله - تعالى ‏ أشياحًا في الأزل بين يدي 
قديم الأزل» وبين يدي رسول الله كله وأن الله خلقني من نور 
رسول الله يله وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء بيدي». 
فخلعت عليهمء وقال رسول الله كلِ: يا إبراهيمء أنت نقيب 
عليهم فكنت أنا ورسول الله يك وأخي عبد القادر خلفي» وابن 
الرفاعي خلف عبد القادرء ثم التفت إلى رسول الله كه وقال: 
يا إبراهيم» سر إلى مالك؛ وقل له يغلق النيران» وسر إلى 
رضوانء» وقل له يفتح الجنان» ففعل مالك ما أمر به» ورضوان 
ما أمر به). 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والولي ور 8 


والبيومي”'". والعناوف ”ل وغيرهم؟ إلا شَنَاك أن هذا 


20 


(00 


ورأيته يقول لأبي .بكر ذل : 


0 ل ل وه 1 

ل ولد تقريثًا د 55 افق 00 خبيث »2 تلقى 
التصوف عن مشايخ الصوفية وزنادفتهم في وقته» حصل له جذب» 
فاعتقد فيه الناس من أهل بلده اعتقادًا كبيرّاء لا يزال أثره إلى يومنا 


هذا. 

له مؤلفات منها: اشرح الإنسان الكامل للجيلي». اشرح الحكم)» 
لابن عطاء الله السكندري . 

له كلام يطفح بالخبث» حيث يقول : «من منن الله علي وكرمه أني 
رأيت الشيخ دمرداش في السماء» ‏ وقال لي: لا تخف في الدنيا 
ولا فى الآخرة» وكنت أرى التبى يكةِ فى الخلوة في المولد»ء 
فقال 9 في بعض السنين:: لا 5-6 في الدنيا ولا في الآخرة» 
أسع بنا نطل على زاوية الشيخ 
دمرداش» ؤوجاءا حتى دخلا في الخلوة. ووقما علدي وأنا 
أقول: الله الله وحصل لي في الخلوة وهم في ريية النبي ذَكِل 
فرأيت الشيخ الكبير يقول لي عند ضريحه: مد يداك إلى النبي كله 
فهو حاضير عنديي). 

قال الله اتعاليب في الرد على أسلاف هذا الملحد من اليهود: 
«تاك أمَانِيُهُمْ كن هانوا رُمَنَكْمْ إن كُنئْرٌ صدقِيت» [البقرة: 
]هلك سنة *87١١اه.‏ 

انظر: «عجائب الأخبار في التراجم والآثار» للجبرتي 77/9/١(‏ - 
١20؛»‏ «معجم المؤلفين» لعمر كحالة (05/1). 


الظاهر أنه يعني به. أحمد بن محمد الصاوي». المصري» 


0ك 
سمل 


8 حو القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌّ والوليٌ 


والقرآن العظيمٌء والذكرٌ الحكيمٌ»ء المنزلٌ من لدن 


عزيز عليم» ناطقٌ في غير موضع بأن الإنسان لا يُجازى 
ال ل ل ل لت لك 
عمل الآباء ينفع انيقي الاسفدولا المكس» ل إلا 
ها امش بالل 


(010) 


الخلوتي» المولود سنة 10١١ه»ء‏ فإن لبعضهم اعتقادًا فيه» وهو 


خلوتي الطريقة. 

له مؤلفات منها: «حاشية على تفسير الجلالين» و«حاشية على 
جوهرة التوحيد» للقاني» و«الأسرار الربانية والفيوضات الربانية 
وهي شرح الصلوات الدرديرية». 

ا 0 ينه قرله ل تانيع مان تين 
الجلالين» (”/ :)٠١‏ «... ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الأربعة ولو وافق قول 0 والحديث الصحيح والآية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضلء» وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن 
الأخذ بظواهر الكتاب والسّنَّةَ من أصول الكفر». 

تأمل ما في هذه العيارة من الكفر» واسأل ربك العافية؛ واعلم أن 
هذه عبارة رازية» عليها اليوم أكثر الأشعرية» فاللّهُمٌ احفظ علينا 
ديئنا . 

توفي سنة 41١‏ 17١ه.‏ 

انظر: «هدية العارفين» ١85 /١(‏ 860١)؛‏ المعجم المؤلفين» /١(‏ 
.)١١١-١‏ 

كدعاء الإنسان لوالديه وإخوانه: الأحياء منهم والأموات» وكذا 
الصدقات. (م). 


صللا 


اا يبيد وه اسه 
قال تعالى ‏ :. مهل ) غير أله 55 ريا وهو 11 تَىْءٍ 
م سك لير 1 4 2 0 010 4 


كيت صخل تنى إلا ميا لا وذ ون ول أ 3 
إل ديك تَيْج3َك مُبنَفَمٌ با يما تم فيه بد كت © 49 [الأنعام] . 
وقال ‏ عر ذكره -: صم عَِلَ و تلفي ومن أساء 


و مه 


يا وما رتك بطل ِلْعِيدِ | © 4 [فصلت]:. 
وقال ‏ عر شأنه -: «أم ل ببنَاْ يما فى صُحْفٍ مو 
014 3 200 .٠د‏ مم 22 
ألزى و لق ألا نر د زر وزد أخرئ وأن 
لَتَى للإشدن إلا ما سعئن 9 واد فيه سف بر 9ك 2 
ره الْجر الْأَوَفٌ 467 [النجم] . 
وقال 5 ععلقر ب ونا قيقا ركنم وزكر جار 
عِنْدَ أله هو حرا عا َعَم برأ 5 2 3 ا 
[المزمل: ]٠١‏ ش 
وقال ‏ سبحانه ‏ : شمن تل نكال در يرا 


عات ا ومن إيَعَمَلُ فتفكال درق م بره 409 4 [الزلزلة]. 


07 <:ك تيك نكل تيه ؛ أي: من الذنوب «إلا عي عقوية 
رعو : 0 


ذلك 0 2 1 :ود لز ؛ يعني : لا تؤاخذ نفس آثمة بإئم 
أخرى» ولا يؤاخذ أحد 5 ١‏ آخجر. (م). 


يفهم من هذه الآيات أن [الأمر ليس بالأما: 
قال تعالى]© : ليس بِأمَانيَكُم ولآ أماي أهْلٍ الحكتب 


سح سل 5 2 م سوكس دين يم ير 
من عمل 2ه 2 وود ل حت أ من دون الله و لد للا نصيرا 


0 
3 


سح ص 9 


001 أ و 4 
3ك ومر. 1 يعمل من ألصَيْلِحَتِ من دحكر 3 أَنىّ هو مؤمن 
رع م و 2 ودح سا ره ا000 و ص 7 504 80 

تَأوْليِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّدَ ولا يِظلْمُون كُقِيرا” '' (4)09 [النساء] 


فالذين آمنواء واستقاموا على الطريقة» وعملوا 
الصالحات» وجاهدواء 00 ل اي 
قرة أعين 1 بما كانوا يعملون» ويُقال لهم في الجنة: 
كلأ وأئْريوا هنا يمآ أَتَلفثرٌ ف الْأاَرِ لقيو 9 [الحاقة]ء 
3 طُوأ وأَسْري قر كا + بعَا كُسْرٌَ تَكَمَلُونَ )4 [الطوراء وتحييهم 

5 1 وق 14 م ممع > حم بر <س 

المغبلا تنك : #وسام عَليكْ يما بما صبرتم فنعم عقى ار 4 
[الرعد]ء ظوَسِيىَ ليت مآ 0 0 لجن مرا حَيّد 6 
وها وَفْيحَتَ لبها وَل كز حَرْتهًا سَكَمْ يحم ونش 


و را 


َأَمَخْلُوهَا حَدِلِيِينَ (09) [الزمر]. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من الشيخ الأنصاري؛ لأنه رأى أن السياق 
رقرتذ يقتضيها . 
() النقير: نقرة في ظهر النواة. (م). 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليٌ 00 


واللاسين اجترحوا 0 وسعوا 562 
الأرض بالفسادء وعملوا بما لا يرضي رب السماوات» 
قال الله فيهم'"': #إِنّهه من يَأتِ ريه يحرم َإِنَّ له جَهمَ 


ص 


0 


ل 

- فا ولا يحَى 609 [طه]ء» وقال: م إن لْمْجُرمِينَ في 
أ 1 سح مه 02 > 
صَلَلٍ وسعر ' (©) يم شسَحَبْوْنَ فى ألثَار عل مجوههم ذوفا مس 

م 5 1 * ودر صمحو 
سف مر ا وقال: «#إيعرف المجرمون بسيملهم موحد 
الوص والأقدام 469 [الرحدن]: وقال: «#يُصّروتهم يود السرم 
00 0 7 527 5 ةا حمه 2 
َو يمتزىف من ص بوم بلي وصا شقن حي 0 


2 ارس الى مث كم - م 
ا . لت تثويو ومن فى- الارض جميعا م يجيه 44 


0 


[المعارج]» فيكون الجواب له: «#كلا 3 ِنبا لل (2) راع 


9 20 
لَك 


هك 


4 [المعارج]ء وقال: إن سجحرت 


)١(‏ اجترحوا: اكتسبوا. (م). 

فة قال فضيلة الشيخ الأنصاري كله : ل و ا - تعالى - 
في الذين اجترحوا السيئات: آم حَسِبَ ألذِنَ يحوأ أَلمَيمَاتٍ» 
الآية [الجاثية: »]7١‏ لم يذكره مع تلك الآيات التي بريدة 
ويظهر من ذلك أنه لم يستحضرهء وفت الكتابة» . 

فر سعر ؟ أي : نيران. (م). 

(5) فصيلته: عشيرته: (م). 

(0) لظى: اسم من أسماء النار. (م). والشوى: الأطراف؛ كاليدين 


2 القول الجلي في حكم التوسل بالنيئ والولي 


2 


الْرَقُوم 9 © طعَامٌ الدع 639 © لتيل : 9 يغلى في البطون . 2 


كل اليم © غلا كتياه 4 ده © 


أب ا 


الريك كرغ © 4 [الدخان]» ال 0 7 و 
تيلا م و 7 [المرسللات]. 


ص 


فالعاقل الفطنُ من تدبر وعقل. معنى قوله ‏ تعالى -: 
57 َم 0 4 نك ام رك ل ت امنيا 
وقوله: مد ألم من كه" © وَقَدْ حَابَ من دَسَّبِهَا 40 
[الشمس]» وقوله: أقَمَن كن مُوْمَا كين كانت ل 


و ما الذي 2 وصِنُوأ الصَلِحَتِ كَلَهُمَ جَنَتُ المأرن 
مح مخ م َس مم سمس و مسخس 9 كه ري م 
وا يعملون (05 03 ونا الزين ُو تأر آلتاة 154 
حر و م و 


1 أن برجا ينبا عدا فيا وَفبِلَ 3 دوفو عذَابٌ آلثَارٍ 
الى شثر بوم مُكْيْبوْنَ 469 [السجدة] 


)010( جره ختينة صر كرنية الطعم. 7 0 
الأسود. (م). فاعتلوه؛ أي دغر 3 
إذا اشتد غليانه. (م). 5 

(؟) تطهر من الكفر ومعاصي الله؛ وعمل ما آلر لله 3 00 فر 55 0 

(0) أي: طهرها من المعاصي وأصلحها بالصالخات: من ن الأعمال: 0 
ل وقد حَابٌ 07 دَمِّنهًا 1 ©4؛ أي :. .إخجابت 0 مسرا 2 0 ش, 0 
أضلها الله وأفسدها. (م). 6 


بنل: كدردي الزيت 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليٌ 2 


إذا تبين لك هذا وفهمتهء فاعلم أن التجاءك ونداءك 
ودعاءك غير الله ضررٌ عليك عظيم. وخطر جسيم» وفيك 
وفي أمثالك يقول القرآن الحكيم: ظيَدَعْوا من ذوييٍ أله ما 
لا يشي وما لا يمه للك هر اصّكلُ اليد © ينمرا 
لسن ضيه أرب من نفد يَنَىَ الوك وذ اتير 69> 
[الح ا 

فبااعلماء الذين :بويا انيه الجومني ويا يلراه 
المملسيوة: أى 57" للؤابيلام امتداهن الكفر ا برا ددر 
يجب إنكارٌه إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا؟ 


رورم سي به ع 0 مت 5 دعم ام 

بو لا نشرك بالله إنت الشَرِك لظام عظيم #* 

[لقمان: 0]١١‏ ##إِنه. من يِشْرك يله فقد حرم أله عليه الْجِنَّهَ 
مد 2 


ده 
شرك باللَه مَكَأنَما حرّ ص السَمَآءِ فتخطفة الطيْرٌ أو تهوى يه 
ل ف صَكَان حبق" [الحج: .]"١‏ 


إخواني؛ اذكروا قول الله لنبيه: لا يَحَسَلْ مَمَ لَه 


)010( الرزء - بضم الراء' المشددة ب الرزية والمصيبة. (م). 


لس سي ا لس سج جر بر 002 


إلنها ءاخر فلممعد 0 و 4 [الإسراء]» ولا عل 


مم لو لها حر متلق في هم 5 ' ا ا لم 
ولد أو إِتِكَ وَِكَ لدم 


لشْكْرينَ (إ4 [الزمر] . 

وخلاصة القول الجلي: أن التوسل ينقسم إلى خمسة 
أقسام : 

الأول : فنا قدفتاه لك في أول الكتاب» وهو التو 
إلى الله تعالى ‏ بالإيمآن به وبملائكته وكتبه ورسله» وبما 
شدرغه فى كنابة«وضكى لسان تببه كله من الطاعاتك»: 
والأعمال الصالحة ونحريم المعاصي» وهذا فرضٌ له يتم 
الإيمان إلا به. 


الثاني: التوسل بدعاء النبي كله وشفاعته» وهذا 
يكون في - حياته بطلبنا الدعاء منه» أو دعائه بدون طلب» 


خارت. 0 0 
02 .يلوم ف : تلوم” م6 قنك 
3 223 0 


رقا ل ةا ااه 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والولي. 1 وجي 2 


ويكون يوم القيامة بما ورد من طلب الناس منه أن يشمع 
لهمء فيجيب» ويدعوء فيجاب. 


الثالث: التوسلّ بحق النبي أو الولي» أو بجاهه. أو 
بركته أو بحق قبره أو قبته ) وهذا مذموم منهئٌ عنهء محرم 
بلا نزاع . 
قال شارحٌ «الإحياء» وغيره: «وكره أبو حنيفة وصاحباه 
ورسلك»ء أو بحق البيت الحرام لا م ونحو 
ذلك؛ إذ : ليس لأحد على الدسخق؟ - ٠‏ وفي متون الحنفية : 
الحراء والعفعر النحراء 08 3 اهة تحريه” 0 
)١(‏ المشعر الحرام: جبل بآخر مزدلفة. واسمه قزح» وميمه مفتوحة 
على المشهور.اه مصباح . (م). 
(؟) (إتحاف السادة المتقين) (؟5867/5). 
فر قال شيخ الإسلام ابن تَيْمية - رحمه الله تعالى - في كتابه (قاعلةٌ 
جليلة في التوسل والوسيلة» (ص87١):‏ «قال الشيخ أبو الحسين 
اردع ليقام العم 0 شرح الكرخي : 3 بشر بن الو 


إلا به وأكره أن 0 اعافد ا ا 
وهو قول أبي يوس فه.. 'قال:أبو يوسف: معقد العز من عرشه - 


كله 
القولا : التوسل بالنبيّ وائوثه» 

|55 | القول لجلى في حكم التوسل بالنبيّ والوليٌّ 
الرابع : أن يقال 2-0 من الأنبياء أو الصالحين: 

ادع الله لىء أو سله. أو : سقتك على فلان» وسقت فلانا 
على الله في كذا وكذاء كل هذا مما لا يشكُ عالمٌ بشرعتنا 
المطهرة أنه قطعًا ‏ من البدع المحرمة» التي لا يشهدٌ لها 
كتابٌ ولا سُنَّة» وهي تجر صاحبها شيئًا فشيئًا إلى نداء 

ودعاء صاحب القبر نقشسه » 0 والعياذ بالله . 
والخامسْ: القذاء وال تعانة بغير اللهء» كأن يقول: 

نظرة إلينا بعين الرضاء فهذا شرك وكفر بالله - تعالى -: 

«اللّهُمّ إني أعودٌ بك أن أشرك بك وأنا أعلمُ» واستغفرك 

لما لا أعلمٌ. اللْهُمّ إني أسألك إيمانًا يباشرٌ قلبي حتى 

أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته لي». 

د هوالله. فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: بحق أنبيائك ورسلك» 
قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للمخلوق على 
الخالق. فلا يجوزا. 

(0) بل هذا من الشرك الأكبر. 
الفتاوى» /7١/(‏ 5 ولكن بضم كلام شيخ الإسلام بعضه إلى بعض 
يتبين أنْ مراده بالبدعة: البدعة المكفرة. 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليٌ ع8 


500 ع2 رالا 9 20000 5200009 


وا" «توسلوا بجاهيء» فإن جاهي عند الله 
عظيم). أو : «إذا سألتم اللّهم» 56 بجاهي . فإن جاهي 
عند الله عظية)” 2 مكذوب مفترىّ على رسول الله عَلِلِ 
وليس له أصل قطعًا في كتاب من الكتب المتعمدة. 


وفنا حديث: «إذا أعيتكم الأمورء فعليكم بأهل 
القبور)ء أو: «فاستغيثوا بأهل القبور» موضوح م لم 
يروه عد من العلماء. ولم يوجد في شيء --” الدين 
الصحيحة. كما قاله شيخا الإسلام: ١‏ تم 


60 3 شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ف «قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة» (ص8١١):‏ «هذا الحديث كذب ليس في 
شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» ولا ذكره ' 
أحد من أهل العلم بالحديث. مع أن جاهه عند الله ن“تعالى ‏ 
أعظم من جاء جميع الأنبياء والمرسلين»» وانظر: اقتضاء د ' 
المستقيم) (9/ 787 ). 
69 5 شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى الي #قاعدة 4 
في التوسل والوسيلة» (ص95١)‏ في هذا الحديث الموضوع: ؛ 
الحديث كذب مفترى على النبي ع بإجماع الغارقن: نحديثه» - 


. حي م١‏ خنها 5 5 9 5 
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ب لم يروه أحد من العلماء بذلك. ولا يوجد فى شيء من كتب 
الحديث المتعميدة). وذكر الاتفاق على وضعه في «(مجموع 
الفتاوى» .)١98/11(‏ 


وقال في #اقتضناء الصراط المستقيم» (؟//711 - 1174): «وما يرويه 
بعض الناس أنه قال: «إذا تحيرتم في الأمورء فاستعينوا بأهل 
القبور» أو أننحؤ هذا فهو كلام مرصوع مكذوب باتفاق العلماء» 
والذي 3-5 ذلك أمور: 

أحدها : أنه يقد تبين أن العلة التي نهى النبي ككلةِ لأجلها عن الصلاة 
عندهاء إنما :“فو لئلا تكون ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف 
عليهاء وتغلق:القلوت بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر 
في الدعاء الذي' 'قدٍ نزلت به نازلة» فيدعو لاستجلاب خير 
كا لااستقساء .. أو لرفع. .شر كالاستنصار» حاله في افتنانه بالقبور إذا 
رجا الإجابة عندهاء: أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في 
حال العافية» فإِنْ أكثر المصلين ف حالة العافية لا تكاد قلوبهم 
تفتتكن بذلك إلا قليلاء أما الداعون التضطرون ففتنتهم بذلك 
عظطيية جد 3 

فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة عندها 


متحففةه 


متحققة في حال مؤلاء. كان نهيهم عن ذلك أوكد وأؤكدء وهذا 
نايع لعن 01 قي بن اق وتبين له ما جاءت به الحنيفية من 
الدين لله؛ وعلم كمال سُّنّة إمام المتقين في تجريد التوحيد» ونفي 
الشك بكل الطرق. 

الثاني : أن قصد .القبور للدعاء عندهاء ورجاء الإجابة بالدعاء 


هنالك 0 أكثر من رجائها ؛ الام ا 000 سرادم 
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2-107 : 1 
وابن الحم > فى كين لوت 


وكذا حديث: (إن الله تعالى ‏ يؤكل ملكا على قبر 


كل ولي يقضي حوائج الناس» من أفرى الفرى» وأكذب 
الكذب على الرسول كله .وكذ] الحكاية البننعولة عن 
الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبيى حنيفة من 
الكذب الذاف”* 


(010) 


هه 


ولا أكمة المسلمين» ولا ذكره أحد من العلماءء ولا الصالحين 


المتقدمين, بل أكثر ما 
المائة الثانية. 
وأصحاب رسول لله كله قد أنجدبوا مرات ودهمتهم لوائب غير 
ذلك فهلا جاؤوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي د بل خرج 
عمن بالببااتن فاستمي ينه برل تسو هد فير ابي 155 إلخ 
فعليك بهء فإنه كلام نفيس. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ في (إغاثة اللهفان» (١/57؟)‏ 
وهو يعدد الأمور التي أوقعت عباد القبور للافتنان بها: «ومنها 
أحاديث مكذوبة مختلفة» وضعها أشباه عباد الأصنام : : من المقابرية 


ينقل:من ذلك عن بعض المتأخرين بعد 


على رسول الله َل تناقضن: ينه وما جاء به» كحديث (إذا إذا أعيتكم . 


الأمورء فعليكم بأصحاب القبؤر»» وحديث «لو أحسن أحدكم ظنه 
بحجر نفعه» وأمثال هذه الأحاذيث التي هي مناقضة لدين الإسلام» 
وضعها المشركون» وراجت. .على اباعم من الجهال والضلال». 

أخرج هذه الحكاية الخطيب النغدادي ذ في «اتاريخ بغداد») )١77/١(‏ 
من طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال: نبأنا علي بن ميمون 
قال: سمعت الشافعي يقول: (إني لأتبرك بأبي حنيفة» وأجيء 
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- إلى قبره في كل يوم»؛ فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين؛ 
جئت إلى قبره» وسألت الله تعالى ‏ الحاجة عنده» فما تبعد عني 
حتى تقضي" . 
قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)7١/١(‏ «هذه رواية 
ضعيفة» بل باطلة» فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف. 
وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال» ويحتمل أن يكون هو 
عمرو ‏ بفتح العين ‏ ابن إسحاق بن إبراهيم بن حميد بن السكن 
أبو محمد التونسى» وقد ترجمه الخطيب (؟١/5155)‏ وذكر أنه 
بخاري قدم بغداد حابًا سنة ١14ه»‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا 
تعديللاء فهو مجهول الحالء» ويبعد أن يكون هو هذا؛ إذ إن وفأة 
شيخة على بن ميمون سنة 51 1ه على أكثر الأقوال» فبين وفاتهما 
تضق كاله ينة ‏ السيعك أن كول قد أدر كه بوعل كل معال نمق 
رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل». ١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ لما ذكر هذه 
القصة في «اقتضاء الصراط المستقيم) (180/7): «وهذا كذلك 
معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل» فإن الشافعي لما 
قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده ألبته» بل ولم يكن 
هذا على عهد الشافعي معروفاء وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن 
والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين» من 
كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من 
العلماء» فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟. 


ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر 
والحسن من زياد وطبقتهم» لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر 


أبى حنيفة ولا غيره. 
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ع 2 2“ رس اجرج هه يحذ 

لقول ربك: #9إوَإدًا سألك عبَادى ع فَإِنْ فَرِيبُ 

“2 رهسا م كانه باصا مة رورس سس 0 00 , الى 

أجِيب دَعْوَةٌ الداع إِذَا دعان مَلِسْتَحِيِبُواً لى وَلْبَؤْوِنا بى لملّهم 

رء لي 5 م عر رو و . 

يَرَسْدُوتَ 4 [البقرة]ء» وقوله: وال رركم أدعوني 
3 


0 4 [غافر: .].٠١‏ 
أخيء إذا سألت فاسأل الله». وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ضرك أو نفعك لا 

يضرونك ولا ينفعونك إلا بما كتبه الله لك أو عليك . 


أخي» قل: «يا أرحم الراحمين» ثلاثاء بدل قولك : 
اليا رسول الله. أو: يا سيدي الحسنٌء أو: يا شيخ 
العرس»» فقد ورد أن من قالها قال له الملك الموكل: (إن 
أرحم الراحمين قد أقبل عليك» فسل)"''. 


- 0 ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور 
المخلوقين خشية الفتنة بهاء وإنما يضع مثل هذه الحكاية من يقل 
علمه ودينه). 
وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان» :)١557/١(‏ «والحكاية المنقولة 
عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عتد أبي حنيفة من: الكذب 
الظاهرا. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الدعاء /١(‏ 044) من حديث 
فضالة بن جبير عن أبي أمامة» .قال الذهبي: «قلت: فضالة ليس 
بشىء) . ' 
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قل: (يا ذا الجلال والإكرام؛» فقد ورد: «ألظوا بيا ذا 
الجلال والاكرام”'' بدل قولك: يا أم العواجزء يا ست. 
يا حامى طنطاء يا سيد»ء يا حامى القنديل» يا أبا العلا» . 


قل : «يا.رب العالمين». قل : «يا حي يا قيوم). 
قل: (يا أكرم الأكرمين)ء. قل: ”يا بديع السماوات 
والأرض»» قل: (با علا م الغيوب». قل: (يا خير 
المسؤولين» عند قيامك وقعودك وشدّتك ورخائك» بدل 
قولك: «يا سيدي فلاثاء ويا سيدتي فلانة) . 


)074/60( أخرجه الترمذي في «جامعه؛ء كتاب الدعوات» باب‎ )١( 
ح674؛ والطبراني في «الدعاءا (875/1) ح 9 15؛‎ 
والمقدسي في «الترغيب في الدعاء والحث عليه» (ص50) ح17"‎ 
كلهم عن أنس؛ قال الترمذي: «هذا حديث غريب»؟؛ وأخرجه‎ 
ح, الالاء‎ )5١٠91/5( النسائي في «السئن الكبرى»» كتاب النعوت‎ 
وفي التفسير  سورة الرحمن (411/5) ح5717١١؛ وأحمد في‎ 
)55/0( «المسندا (71/4١)؛ والطبراني في «المعجم الكبيرا‎ 
ح1:015؛ وفي «الدعاءا (”/857) ح45؛ والحاكم في‎ 
«المستدرك»), كتاب الدعاء (١/5418)؛ والقضاعي في «!مسند‎ 
)١:”ص( ح1917؟ والبيهقي في «الدعوات»‎ )4٠ ؟/١( الشهاب»‎ 
كلهم عن ربيعة بن عامر؛ قال الهيئمي في لمجمع الزوائد»‎ ؛١95حا‎ 
«فيه.يحيى بن عبد الحفيد الحماني» : وهو ضعيف» ؟‎ :)١68/1١( 
. وقال الحاكم : : (اصحيح الإسنادء ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي‎ 


“حسم 


0 دس عاسم لسعم لعوير 72 حجر 
لا مَحَمَلْ مم أله إِلَهًا َاخْرَ تفعد مَدَمُومًا دولا )4 
عط 


آم ا م أ مه - 


[الإسراء]ء «ولا تَنْعَ من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك فَإن 


ص 


يي ا اي ال َه 
َعلْتَ فإنك إذا من الظبليين 4:79 [يونس]. 


١‏ كذ 


5-١ 7‏ 
م م0 ١ه‏ يأثد 00 سن 
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5200009 2009 1 2 


روي عن جعفر الصادق 17 أنه قال : لافيت لمن 


بلي بالضر كيف يذهل عنه أن يقول: 9[أَن](2 سن لعي 
وَأتَ يكم التضرت4: ا - يقول: ا 


0 


7 27 كَتَفنَا م بهو من ل اكه أ ماك - وعقل 
رحمة من نّ عندثا ونزكرئ 00 4 [الانبياء] . 


_ 


وعجبت لمن بُلي بالغم كيف يذهل عنه أن يقول: 
دلا إله إِلّآ أتَ سبحتك إن كحت ين الطلِيَ» 
الأنبياء: 140 والله ووو #اتقنول ل وام أذ 
وعد من العو وكدإلت كص المْؤْمِنيدَ 4 [الأنبياء] . 
ل ا ل 
ااحسبي الله ونعم الوكيل»» والله - تعالى ‏ يقول: «نقلرا 


الى مأَسَةٌ جح ساب وامة 


ِنِعُمةٌ سن أله وفضل 1 سح سس تو بمسسهم سوء [ واتبعوأ رِصون لله 


)01 5 بن سكوف سف اق اعبرم الأعياء. 
(؟) ما بين المعكوفتين لبعدت في شرح الإحياء . 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌّ والوليٌ وح 82 


وه ذو هَصْلٍ عَظِيوٍ 21 47 [آل عمران] . 


وعجبت 55 أمر كيف يذهل عنه أن يقول: 
اس 3 سدع دس سلس 1 
وأفوْض أُمْرت إِلَ ألله إِت لَه بصيراً بالجباد)» لغافر: 4 


ل تعالى - يقول : «ترقّدة أَنَّهُ سَيكَاتٍ ما مَحكَروا [وَجَانَ 
ل فِرَعَوْنَ سو الْعدّاب]” '' 4409 [غافر] . 


ابسية لمن أنعم الله عليه بنعمة» وخاف زوالها 
' كيف يذهل عنه أن يقول: «ولرلا إِذ «َخَلْتَ جَنَنَكَ قَلْتَ ما 
شآ د و 0 سمي [الكهف: 1 .اه من يه 2 


الإحياء»” 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ليست في شرح الإحياء. 

(؟) ما بين المعكوفتين ليست في 0-7 الإحياء . 

(6) قال فضيلة الشيخ الأنصاري ككلله: «كذا 7 الأصل» والصواب: 
كيف يذهل عنه أن يقول: «ما ا شاء الله لا. قوة إلا بالله» والله 
- تعالى ‏ يقول: وَل الل 0 أَنَُّ لا مَبَدَ 
ِل يأللّه4) . : 
لكن بمقابلة ما ذكره المؤلف 0550000 5 
«إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين»: “فإني وجدته في 
المنقول عنه هكذاء والصواب أن يكوا بش ما ذكر الشيخ 
الأنصاري. 00 

(:) وهو كتاب «إتحاف السادة المتقين 5 إخياء علوم الدين» للزبيدي 
(0/ ":). 


فعليك أيها الأخ المسلم بهذه الأدعية القرانية» وكذا 
الأدعية النبوية» فإنها لا يعادلها دعاء» ولا يسابقهكء ولا 
يحجيها عن الله خا 

قل: «ربّتآ َامكا ب بع َرَت وَأتَبعنَا الرَسُولَ كينا 
مع اهيبت اوم آآل عمران] . 

رين إِنَنَا سَمِعْنَا مناديًا يسَاوِى إِلْإيمَكن أن افوا ب ري 


سس راسك ساس سحا حي ص ل عسل 1 3 ل آذ 
عَامنًا رَ فاغفر لنا ذنوسًا وَكهر عنًا سَيَِاتَنَا وتوفنا مع 


”7 2000 ره يه سر 


وو الزِين رت 2 هَبَ آنا من زوجتا وَدريكلئنًا قره 
: 17 409" '' [الفرقان] . 


ل 1 7 |[ ور عورا سم جع 5 
وَلمًا مرزوأ ِجَاوك وَجَمُودوء قَالوا”"”' ربّنا أفرع 


2 


)١(‏ قال فضيلة الشيخ الأنصاري كك : : ايقتضي قول المؤلف قبل ذكر 
هذه الأدعية: «قل» الاكتفاء بذكر #رينًا هب لَنَا ين أَزريضًا. . . » 


إلخ الدعاء؛ لأن قول الله: ظوَاييت س4 يك دشر د 


الداعي». 
() قال فضيلة 0 الأنصاري نه : (يفتضي الجهام الاكتفاء بذكر 
#ربت] مع علدنا مراع إلسخ الدعاء؛: لأن قول الله: لولم 


تررفا يارت ١‏ وككوقة تالوا» لعن مما يذكره الداعي في 


دعائه) . 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليٌ 


عكِنَا صا ركيت أَنْدَائكا وَأنصَرنًا ع1 الور 


الككفرينت > [البقرة] . 


4 «| 


ايا 24 .0 5 ادر ال ً 00 م 
«وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبٌ لنا من 
إِنّكَ أت الْوَقَابٌ 469 آآل عمران] . 


ص 


0 مو معمك عماس ل الي س عر 
##رينا عابنا من لدنك رحمة وَممحْ أنا من أمرنا رشدا» 
[الكهف: .]٠١‏ 


وى اس -_ 2 01 وس أ ص اس ص2 
#ريا أَغْفِرَ لنا وَلحْونَا الذن سبَفونا بالإيمن و 


ث © ه 


سر ١ه‏ 5 عر 4 مه 


تجعل فى فلوينا غلا لِلْدِين عامنوا ربا إنك رعو حم 


ملم «ه 


ع سرصم 7 أ هه 506 َ ٍ واب 7 
#ورينا تم لنا نورنَا وَأَغْفِرٌ لا إنك عن حكل شِيْءٍ 


يبنا عَيّكَ يكنا وَإِليِكَ أَبثنَا وَإليَكَ الْمَصِيرُ» [الممتحنة: 4]. 


ا 1 | م 
رب جعلنى د ١‏ ومن ذدرنى رب وتقئل 
- اير -_ مم سيم 

0 مور 


سر هه م الى ا ب وم ص 2400 
دعاء رَينا أعفر لي ولوَلِدىَ وللمؤميين يوم يقوم 
ألْحِسَابٌ 4069 [إبراهيم] . ْ 


حم 


٠ 5‏ يما ىا آ 00 . 
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ال 3 لالم 2 >2 رمس كرم و در 
طورب اشرح ل ىي صَدْرِى ورهيس 2 أمَرِى الهةا واحلل عفدة 


له مر م 


ين لْسَاِف © يفمَهوأ مول (2) (طه] . 


مذ 52 


من الأدعية النبوية : 

«اللَّهُه إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما 
لم أعلم, وأعوذ بك من الشر كله؛ ما علمت منه وما لم 
أعلم)”'' . 


5١08 أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟/ 07؟)‎ )١( 
عن جابر بن سمرة  رضي الله تعالى عنه -. وصححه الألباني؛‎ 
وأخرجه بنحوه - البخاري في «الأدب المفرد) (ص18) حغ 0 ؛‎ 
وابن ماجه في اسننه», كتاب الدعاء. باب الجوامع من الدعاء (؟/‎ 
ع وأحمذ في (مسئده» (55/5١47-1١)؛ والحاكم‎ 

فى «المستدرك». كتاب الدعاء (١1/١017)؛‏ وابن حبان في «(صحيحه) 
5 في موارد الظمآن» كتاب الدعاء» باب في جوامع الدعاء 
راان 17 كاي يأر أو كلنوم عت بنت أبي بكر عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها ؛ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)7١١/7(‏ «هذا إسناد فيه مقال» أم كلثوم هذه لم أر من 
تكلم فيهاء وعدها جماعة في الصحابة» وفيه نظر؛ لأنها ولدت بعد 
موت أبي بكر)؛ وأخرجه 0 الكبير؛ )519//٠١(‏ 
ح1951) عن ابن مشعود ونه ؛ وأخرجه في «الدعاء» )١6(‏ - 


5-6 القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليّ 


2 


«اللَهُمٌ إني أعوذ بك من زوال نعمتك», وتحول 
عافيتك وفجأة نقمتك؛ وجميع سخطك""''. 


«اللْهُمٌ متعني بسمعي وبصريء واجعلهما الوارث 
. ء ثأا . 108 فه 
مني » وانصرني على من ظلمني» وخذ منه بثأري» .٠'‏ 


- ح178١‏ عن أنبس بن مالك رضي الله تعالى عنه -. وأخرجه في 
«المعجم الأوسط» )١54/١(‏ ح5١0‏ عنه دون قوله: «وأعوذ بك 
من الشين :2 ش 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛»» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء (91//5١؟)‏ 
779 عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما -. 

(؟) أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد). نات دعاء الرجل على من 
ظلمه (ص١15)‏ ح575؛ والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الدعاء 
)017/١(‏ وفي كتاب قسمه الفنيء (؟/57١)‏ عن أبي هريرة بلفظ 
«اوأرني فيه ثتأري»؛ قال الحاكم: «حديث ضحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأخرجه بهذا اللفظ: ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة». باب إذا أوى إلى فراشه (ص٠5”‏ - )"5١‏ 
اح ثلا وأبو نعيم في «الحلية» (17/ 181 87١)؛‏ وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 407١‏ والمقدسى فى «الترغيب فى الدعاء والحث عليه) 
(ص ه١٠ )1١5-‏ ح١1‏ كلهم في حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ؟ وبنحوه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا 
رمدت عينه (ص5156؟) ح10ه عن أنس بن مالك ويه ؟ وأخرجه 
- بنحوه -: البخاري فى «الأدب المفرد؛)»' باب دعاء الرجل على من 
ظلمه (ص١5١)‏ ح579؛ والبزار - كما في «كشف الأستار» (4/ 40) 
عن جابر؛ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)١78/١١(‏ - 


خرزي الدنيا وعذاب الآخرة» 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والوليَ 2 


لآ ل أحسن عاقيبتنا في الأمور كلها وأجرنا من 
200 


«اللَهُم إني أعوذ بك من قلب لا يخشعٌ. ومن دعاء 


لا يسمعٌ. ومن نفس لا تشبع» ومن علم لا ينفع» أعوذ بك 
من هؤلاء الأربع»”" 


(010 


د الطبزانئ اثقات» . 


5 


«رجاله رجال الصحيح. غير لعَث بن أبي سليمء فإنه مدلس»؛ 


وأخرجه البزار - كما فى «كشف الأستار» (04/5) عن عبد الله بن 
الففتفير مورقيى الله تعالن عند يادو اعرسة عمد الرواف كن 
«المصنف» الجامع» باب الدعاء )4١/01١(‏ ح0٠19454‏ عن عروة بن 
الزنس فوسات : 
أخزجه البخاري في «التاريخ الكبيرا )"١ /1١(‏ و(8/5؟١)؛‏ وفي 
«التاريخ الصغير» (١/5١7)؛‏ وأحمد في لمسئله» (١/181)؛‏ 
والحاكم في «المستدرك»» كتاب معرفة الصحابة (5/١09)؛‏ وابن 
حبان في «صحيحه» - كما في الموارد» كتاب الأدعية (ص١١5)‏ 
ح775174؛ والطبراني في «الكبير» (؟/ ”37 75) ١١952‏ و97١١‏ 
و194١؛‏ وفي «الدعاء' )١411١/(‏ ح145؟ والبيهقي في 
00 الكبير» (ص77١)‏ ح778؛ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 
5)؛ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) (5١//71؟)؛‏ كلهم 
عن بسر ين أب أوطأة- دفي ال الى عن 
1 “في (مجمع الزوائد» :)١,8/١٠١(‏ «رجال أحمد وأحد 


ريد هذا النفظ : الترمذي فى «جامعه»). كتاب الدعوات» باب 


(019/5) ح487"؛ وابن أبي شيبة في «مصنئفه»ء كتاب 


بك من عَلَبة الثين وقهر تيدان 


زفي اله أن عنهما ل يي 


كنات االإكر و مه والتوبة 0 باب 00 


#مسلفةة ا كارا عازه 0 وجييد فى امسنده؟ (4/ 
وَالبعو 
احديث ٠‏ زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه -: وأخرجه عبد الرزاق 


هو 


و في «شرح السَّئّة؛ ١58/6(‏ 1 من 


فى المصتفة) ل الجامع. باب الدعاء ٠(‏ )2 -ح1570١‏ ؟ وابن 
أتي شيبة :في. (فصنلفه)ء. كتاب الدعاء ٠(‏ ٠/7م)‏ ه7١41‏ من 


(2300 


حديك أي اهريرة - رضي الله تعالى عنه -. 


رد بهذا اللققا : أبو داود في (#(سئئه)» كتاب الصلاة» باب فى 
+ لاضن 


اذة (190/5) حموها من حديث أني سعيد الخدري 


3 0 الله تعالى عنئه ‏ ؟ وأخرجه بلفظ اوضلع الدين وغلبة 


ل البخاري في لاصحيحه)) م سود باب من غزا 


0 0 /اه 56 وفي كتاب الا باب لمر من قل الرجال. 


الف وفي باب التعوذ من غلبة الرجال (1/ 59١)؟‏ وأبو داود 
3 فى السئنه) ». كتتاب الصلاة» باب فى الاستعاذة (189/50) ح١5١١؛‏ 
والترمذي ف لاجامعه)) كتاب الدعوات» باب (0/ 0) ح 7184 


والنسائىي. في #اسننه)» ١04/5(‏ و١٠١7‏ و115و ١1١)!؛‏ كلهم عن 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والولئ 8 


بصري.ء ومن شر لساني» ومن شر منيي» 


م 


74 


«اللْهُم إنى أعوذ بك مسن 2 سمعى 2 ومن شر 
2000 


)0 1 طهر قلبى من النفاق» وعملى من الرياء. 


ولسانى من الكذب. وعيني من الخيانة. فإنك تعلم حائنة 


الأعين وما تخفى الصدورً) 


00 


ف 


و (؟) 


أخرجه الترمذي فى فى «جامعه»؛ كتاب الدعوات» باب  077/60(‏ 
14) ح71357. ا داود في «سننه». كتاب الصلاة» باب في 
الاستعاذة )١95/5(‏ ح١00١؛‏ ويد في (مسئذله؟ (18594/5) 
وزادا «ومن شر قلبى»؛ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى») (5/ 50)؛ 
وابن أبي شيبة في لمصنفهاء كقاك. الدعاه (١9”/1١)/؛‏ والحاكم 
في «المستدرك»؛ كتاب الدعاء (١/0177)؟‏ كلهم من حديث 
شكل بن حميد ‏ رضى الله تعالى عنه -. 

قال العرتلى:"اهذا معديث سن عرييية الا العرفة إلا :من هذا 
الوجه؛ من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى»؛ وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه'اء. ووافقه 
الذهبي. وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد». باب دعوات 
النبي وَل (ص55١)‏ ح0٠58‏ بلفظ «اللْهُمّ عافني من شر 
سمعي...2؛ والطبراني في «الدعاء» ( 9 ) سه ١١‏ من 
حديث حذيفة ‏ رضي الله تعالى عنه - 


أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير؛ (ص78١)‏ ح7717؛ والحكيم 


الترمذي فى «نوادر الأصول» ‏ الاستعاذة من النفاق وثمراته 
(ص ١١‏ 0 والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (518/0)؟ وابن 
الأتين فى (أسد الغابة» (/ا/ /ا9")؛ كلهم من حديث أم معبدل 
يام الله تعالى عنها -. 


0 القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والولي 


هذا وأمثاله هو الواردُ عن النبى يَكِِ كثيرٌ مشهونٌ. 
فإن أردت الزيادة فعليك بكتب السّنّة خذ منهاء واجتهد 
فيه ) فإنه مُخ العبادة . 


هذ 52 


- وقد ضعف إسناد هذا الحديث: العراقي في «تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين» (؟/ .)١144‏ 


في بعض شبه يحتج بها الجهلاءٌ والمصرّحون بالتوسل 
من أهل العلم 


ور 


فمن ذلك: احتجابجهم بآية: طيتأيها الي َامَثوا 
أَتَّقُوأ أنه وَأَبْتَعَُا ليه الْوَسِيلة وَجَهِدُا فى سبيلي لماصكم 
رةه © [المائدة] . 

وهذه الآيةٌ لا دليل لهم فيها قطعًا؛ لأن معنى 
الوسيلة فيها: التقرتٌ إلى الله بالطاعات والأعمال 
الصالحات» كما تقدم لك في أول الرسالة. 

ومنه احتجاجهم بآية: ألا إرك ليآ أله لا حَوَفُْ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحرؤت 46 [يونس]. 

وهي كالتي قبلهاء لا دليل لهم فيها؛ لأن أولياء الله 
هم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان» وتولوا القيام بحق 
عبوديته والدعوة إليه والنصرة لدينه. 


. قال الإمام الطبري 2 معنى الآية : ألا إن أنصار الله 


كك 
وه ًّ د يال 1 تن 
القول الجلي في حكم التوسل بالنبيّ والولي 


لا خوفٌ عليهم في الآخرة من عقاب الله؛ لأن الله رضي 
عنهم. فآمنهم من عقابة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم 
من الدنيا . والأولياءٌ: جمع ولي وهو التشهر : ة) إلخ ما 
قال(23 , 


انّقَى اللّه» ووالى طاعته وامتثل أوامره؛ واجتنئب نواهيه» 
لا يخافٌ إذا خاف الناسُ» ولا يفزع إذا فزع الناس يوم 


2 ا ا 0 ىلي به 1 


القيامة» كما قال تعالى ‏ مإقمن تيع هداى فلا خوف 
عَلهِمَ و هم ونون [البقرة: 8*]» مان لذن ءَامنوأ لذت 
هَادُوأ وَالتصَدرَئ وَالصَّيءِيتَ مَنْ ءَامَنَ الله وَآلْيوَرٍ الْآير وَعَمِلَ 
يسا كله للق عد ونيف 1ل قم كلق لا 7 
و 04 [البقرة]ء وقال: «#وما رَسِلٌ الْمَرْسَلِينَ 


و ص ممم ل ركم آ مه و ع 0 اام 020 .". 
هدشريلن رن فمن ءأمن واصلحم فلا ف علئيم وله هم 


ومنها: احتجاجهم بآية: خم يا جورب عند د مَيه 
دَلِكَ جَرَاكُ الْمحْسيِين 49 [الزمر] . 


..)17١/1١( ابن جرير الطبري في. «جامع البيان عن تأويل القرآن»‎ )١( 


0 
و د 


: 5-7 
خاتمة 
-ب ب يت 1 ل اه 

25006 6 ل الله تعالى -: #رَالِى جه 
بألصَدْقٍ وَصَدَّقَ به أؤْلَيِكَ هم التفوت © لم م 
مسَلَوُوب عند رَيْمُ دَلِكَ سوبي [الزمر]. 

قال أهل التفسير: الذي جاء بالصدق هو النبى كَكة. 

وصدق به: هم المؤمنون. 

0١ 3 

جلية هم الْمتّقوت © الم ما سَسَلوُوت عند 

١"‏ قالآية فى حق النبي عد واختار ابن جرير كونها 
في كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسله» والعمل بما 
اجعف بيه سول الله كد . اه . 

فالذي يُفهم من الآية: هو أن كل من آمن وعمل 
صالححاء فله في الجنة ما يشاؤه» كما قال تعالى : 
#ترَى ألطُدِلِيِيتَ مُسْفْقِنَ شق مما كسَبُوا مغر اقم بهد الي 
2 وعهارا رك فى رَوْصَانِ الْجَنَابٌ م نَا مَتَادُونَ 
عِندٌ رَيهِم4 [الشورى: ”؟]. 


)١(‏ وهي قراءة ابن مسعود #والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به*. (م). 


ومنه : احتجاجهم بآبتي : #أتونا بل آي ولحي 
عند رَيَهُمْ يوَفو4'. 

ونقول لهم: هاتان الآيتان نزلتا في حقٍ الشهداءء 
كما قال تعالى .: ##يكأيَهًا أْرِينَ دَامَم] اسْيّعييُا باَلصَير 
وَأَلصَلَوْوٌ إِنَّ اله مم سب قي 
لل موسا بل كنية وَلكن لا > ©» [البقرة]» وقال: 
17 تيا الي ا د يل 5 بل أحيآه عِندَ رَيَهمَ 
رفون ون )»4 [آل عمران]. 

والمعنى ‏ كما في «تفسير الطبري2”'' وغيره - قال: 
#يقول - تعالى جل ذكرةت: بيا أيها الذين آمنواء استعيئوا 
بالصبر على طاعتي في جهاد عدوكمء وترك معاصي» 
وأداء سائر فرائضي عليكم.ء ولا تقولوا لمن يقتل في 
سبيل الله: هو ميت» فإن الميت من خلقي من سلبته 
كياتة» روأ عديقه عر ا دو قلق تلكك لذقه. بولا يدرك تعباء 


سر قراو لمن 4 يقتل فى سيل للم و سُْ كن وللكن / 
©4 0 جه عن ان كرا وسيل 20 
رَبْهم رفون ©4 لو قال هذا كان أوضح». 


20 00 


010( ا كاله : : كذا في الأصل: ولو قا 
لا 


خاتمة 0-2 
- 5955550 ررس " 
فإن من قتل منكم ومن سائر خلقي في سبيلي أحياءٌ 
#عبدى». فى عصان ولعي وشيشن عدي ورزن. سكي مين 
بما آنيتهم من فضلي» وحبوتهُم من كرامتي .اه 

والآية الثانية تفيد أن أرواح الشهداء في أجواف 
طيور خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش» .اه طبري" . 

ومنه: آبة: «إيتأيها درت كت ءَامَنُوأ لا مَعُولُوا وَعِتَا 
وَقُولُوأً أنظرَياكه [البقرة: .]٠١4‏ 

والجواب: أن نقول: سبب نزول هذه الآية ‏ 
ذكره المفسرون - أن المسلمين كانوا يقولون: راعنا يا 
يسول انين البراعاة : أى» ارعفا سمفف» زقرعة 
ريق كارت ل ار ينا وسكا لل سر 
مشاه ابيع ل مخض رتيل ١‏ الراعن دسي 


كه 


١ 


الخطاع 3 من الرعونة» إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا 
قالوا: .راعنا؛ , يع اح ٠‏ 


لما سمعت الهو هذه الكلمة من المسلمين» قالوا 


.)110 5 1 /5( )١( 


ا الصو الجا اق حم تومل التي والوات 


فيما بينهم: كنا نَسّبٌّ محمدًا سرّاء فأعلنوا به الآنء 
فكانوا يأتونه» ويقولون: راعنا يا محمد» ويضحكون فيما 
بينهم» فسمعها سعد بن معاذ ويه ففطن لهاء وكان يعرف 
لغتهمء فقال لليهود: لئن سمعتها من أحدكم يقولها 
لرسول الله كَكْهِ لأضربنٌ عنْقَهء فقالوا: أولستم تقولونها؟ 
فأنزل الله: طلا تَعُولُوا عا وَفُوباْ أنظرنًاه”"2 فأين 
حجتكم أيها القبوريون؟ 

ومنه: احتجاجهم بآية: «إوكانوأ من صل سْنَْيَحوت 
عَلَّ الَذيَ كرو [البقرة: 89]. 

والجواب: أن نقول: قال إمام المفسرين الطبري : 
#وكافأ من مَِلُ يسْتَدْتَحْ عَلَ الَذِنَ كتروا#4 يقول: 
يستنصرون بخروج مجمد وو على مشركي العرب» يعني 
بذلك أهل الكتاب» 5 بعث الله محمذاء ورأوه من 
غيرهمء. كفروا ننه وحسدوة”"" إلى قال اكانوا 
يقولون: اللَّهُمّ ابعث لنا هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندنا 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (١/7١٠)؛‏ لأسباب النزول للواحدي» 
(ص177) . 


(؟) هذا تفسير ابن عباس وَكْييَا للآية» نقله ابن جرير فى «تفسيره»(١/١١5).‏ 


خاتمة 
ا اك 
حتى يعذب المشركين ويقتلهم. فلما بعث الله فحنذاء 
ورأوه من غيرهم» كفروا به؛ حسدًا للعرب» وهم يعلمون 
أنه رسول اللّهء فقال اللّه: فلم جاءهم 5 حرفأ حدُروأ 
به َلَعَنَهُ أله عَلَّ عل الكفريت» [البقرة: 0706848 . 

ومئله. احتجاجهم على جواز نداء غير الله 
والاستغاثة به بحديثث: إن الناس يوم القيامة يستعيثودن 
بادم. ثم توم ثم بإبراهيم». لم بموسى ) ثم بعيسى ») 
فكلهم يعتذرء حتى ينتهوا إلى رسول الله وَل" . 


والجواب: أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ 


لا نتكرها» كما قال تعالى: 96 فاستغلئه لك من شيكنك: عل 


أأنى من عدوو * [القصص: )]١6‏ وكما يستعيث الإنسان 


)4١١/١( هذا تفسير أبي العالية» نقله ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
وبنلحوه عن قتادة.‎ 

6 أخرج البخاري في «صحيحهاء كتاب الزكاة. باب من سال الناس 
تكثرًا (؟/١"17)‏ عن ابن عمر مرفوعا.. «إن الشمس تدنو يوم 
القيامة؛ حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا 
بآدم» ثم بموسى, ثم بمحمد يلا فليس في هذا الحديث ذكر نوح 
وعيسى ظَلكِدْ بينما جاء ذكرهم في حديث الشفاعة الطويل» الذي 
رواه البخاري في صحيحه. 


: ا 0 هه فالة 0 0 
ككفت التو ادجني فى حكوالتوس بالنن والولج 


بأضوحانه في 235 أو غيره مما كدر غلية المخلوق.». 


وإنما ننكر استتغاثة ف :عاق بالح بودي فين الا لحي لكي 


بإذا:فهمت هذاء فاعلم أنه لا بأس بطلب المعاونة 
الإخوان : في كل ما يقدرون عليه”©2: وكذا من المشروع 


35 :قال 0 عيد: لطا ون غنيك الوا رن ون مدر زا 
محمد: :“بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في كتابه «منهاج 
' العاسيس والتقديس, في كشف شيهات داود بن جرجيس») 
(من8978): «واسعفاثة الحى بالميك ليست سببًا كاسففاتعه 
بالمخلوق فيما يقدر عليه» ولم يجعل هذا سببًا إلا عباد الأصنام» 
:الذي هم أضل خلق اللهء يجعلون الأموات سببًا ووسيلة» والميت 
.ليس في الفطر والعقول السليمة» ولا في الشرع الله وما جاءت به 

سلف أن يدعو لمن دعاهء والكرامة ليست من فعله» بل هي 
:: فعل الله والمكرم لا يدعي ولا .يستغاث بهء ولا يرجى لشيء من 
الشدائد» بل هذا فعل المشركين. 
والقول بأن الله يقدره: ظن وخرص لا يرجع إليه في دينه إلا ضال 
يتمسك بالأوهام الوثنية». 


(0؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فِي «الرد على 


البكري» (ص95١ :)١9!-‏ «... النبي يَكِيْهِ قد نهى عن سؤال 
'المخلوقين لغير ضرورة» 1 من لا يسأل الناس شيئًاء فقال: 
من سأل الناس وله ما يغنيه» جاءت مسألة كدوسًا أو خموشًا فى 
وجهه يوم القيامة» . 
وقال: «لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي ليس في وجهه مزعة 
لجم) وقال: «لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع ١‏ أو دم موجع) 
أو فقر مدقع» وقال ‏ أيضًا ‏ في حديث قبيصة بن مخارق: 


خاتمهة 


/ 
م 
+ 


ذهابك إلى بعض الصالحين الأحياء» لا الأموات لطلب 


الدعاء منهسه '. وأما بعل وفاتهم فممنوع دعاؤهم 


(010 


والااستغاثة بهم 2 بل المطلوب الدعاء لهم . 


«إن المسألة لا تحل إلا لثلائة: الغارم» والذي أصابته جائحة 
اجتاحت ماله, والذي أصابته فاقة. حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى 
من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة»؛. وقال فى صفة السبعين ألقًا 
الذي يدخلون الجنة بغير حساب: (هم الذين لا يسترقون. ولا 
يكتوون, ولا يتطيرون, وعلى ربهم يتوكلون» وحديثهم في 
الصحيحين» فمدحهم على ترك الاسترقاء... ومعلوم أن المسترقي 
يقول لغيره: ارقنى» فيطلب من غيره الرقية». وقال (ص98١):‏ 
لاروكواب النبي كَل قد مدح من لا يسأله» وفضله على من سأله. بل 
ذم كثيرا ممن سأله. فقال: «من سألنا أعطيناه , ومن لم يسألنا فهو 
أحب إليناةء وقال: «لا يسألني أحدهم المسألة» ويخرج بها يتأبطها 
نارّاه قالوا: يا رسول الله. فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن 
يسألوني» ويأبى الله لي البخل» . ش 
قال شيخ الإسلام ابن تمية + وده اللا “تعالق نكن #قاعيدة جلياة 
في التوسل والوسيلة» (ص77): «من قال لغيره من الناس: ادع 
لي» أو لناء وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء» وينتفع هو 
- أيضًا ‏ بأمره» ويفعل ذلك المأمور به» كما يأمره بسائر فعل 
الخيرء فهو مقتد بالنبي وم مؤتم به» ليس هذا من السؤال 
المرجوحء وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجتهء لم يقصد 
نفع ذلك والإحسان إليهء فهذا ليس من المقتدين بالرسول وَل 
المؤتمين به في ذلك» بل هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى 
الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. 
وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع». 


امعد - 


2 القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والولي 


ومنه: احتجاجهم بأن هؤلاء الأنبياء ومن دونهم من 
الأولافوالسا ليه الأمراكة: وافيطة وم يا وميه الله 
في قضاء مصالحناء وجلب منافعناء ودفع مضارنا؛ لأننا 
لا نقدر أن نصل إلى الله بغير ذلك. 

والجواب عن ذلك: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
في رسالته «الواسطة بين الخلق والحق6"''. وهو: 
«الحمد لله رب العانيين: إن أراد بذلك أنه لا بد من 
واسطة تبلغنا أمر الله» فهذا حق. فإن الخلق لا يعلمون ما 
يحبه الله ويرضاهء وما أمر به وما نهى عنه. وما أعده 
لأوليائه من كرامته» وما وعد به أعداءه من عذابه. ولا 
يعرفون ما يستحقه الله تعالى ‏ من أسمائه الحسنى» 
وصفاته العلياء التي تعجز العقول عن معرفتهاء وأمثال 
ذلك إلا" بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. . 

فهذه الوسائط تطاع» وتتبع» ويقتدى بهاء. كما قال 
تعالى -: «وَما أَرّسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا ليملكام. يإذركف 
لَه 44 [النساء: 14]» وقال ‏ تعالى -: «إمّن يِطِع ألرّسُولَ هقد 
أطَاعَ أله [النساء: .]8١‏ . . 


.)1788- 171/1( ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


2 


وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب 
المنافع ودفع المضارء مثل أن يكون واسطة في رزق 
العباد ونصرهم وهداهمء يسألونه ذلك» ويرجون إليه فيه 
فهذا من أعظم الشرك الذي كمّر الله به المشركين» حيث 
اتخذوا من دون الله أولياء شفعاءً» يجلبون بهم المنافع, 


وه بحد 

2 موه ”مم ددوير ‏ سن و مد كه لهس عو لس ساسم سن 
تقل أدعوأ الزن زعِمتم من دون الله لا يمليكون يثقال ذرق 
صر ره صم كم صم يوس 5 رسن كرو 
ف أسَّمُوْتِ ولا فى الأرضٍ وما هم فيهما من شرك وما : 
: 5 

ف وار 6 ب وخ و لخ د هه 4 سر كم 
منهم لوه جار انها 9 عع ل عدله3 إلا لمن ذننكت لدرعه 


ا 11 


و م« 80 414 سر اح عر 


- 03 5 عا .و ٠ ٠‏ : ١ن‏ 5 2+ 
وقال 00 تعالى -. موقل ادعوأ الزين رعسر من دوزفى فله 

سر ع سر و م ا د ليو 2ه مس سس ارس 
بملحوت كشف الصرٌ كم ولا حوبلا (3) أزليك الذِينَ يدعورت 


- 


رف عر + دسا وى كس ىر لومريور ممع رع ده بعرو يت ار ' 
بشغوت إِ ريهم الوسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمتة, ويخافوت 


بس ونا موي بر 


عَذَابههَ إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ كن عدوا 46 [الإسراء]”'' . 
وقالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح 


)١‏ قدّم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأخَر بين الآيتين السابقتين. 


حم 


والعزير والملائكة» فبيّن الله لهم أنَّ الملائكة والأنبياء لا 
يملكون كشف الضرٌ عنهم ولا تحويلاء وأنهم يتقربون 
إلى الله» ويرجون رحمتهء ويخافون عذابه» إلى أن قال: 
«فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهمء ويتوكل 
عليهم» ويسألهم جلب المناقع ودفع المضارٌء مثل أن 
يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكرُوب» 
وسد الفاقات» ا بإجماع. المسلمين» . ش 


قال: «ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين. 
' 7 8 #00 
فمن اثبتهم وسائط بين الرسول وأمتهء. يبلغونهم. 
دللناة” 

وا أثبتهم وسائط .بين الله وبين حلقه ؟ كالحجاب 
الذين بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
حوائج حلقه» فالله إنما يهدي عباده» ويرزقهم بتوسطهم . 
فالخلق يسألونهم» وهم يسألون الله» كما أن الوسائط عند 
العلرك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم. 


)١(‏ الذي فى رسالة الواسطة «وإن». 


خاتمة 1 
عه بو أب 


2] 


والناس يسألونهم أدبًا أن يباشروا سؤال الملك... فمن 
أثبتهم وسائط على هذا الوجهء فهو كافرٌ مشركٌ يجب أن 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مُشبّهون لله» شبهوا المخلوق بالخالق. 
وجعلوا لله أندادًا)7'. 

«كالوسائط التي تكودُ بين الملوك والرعية» فهو 
مشرك» .بل هذا دينٌ المشركين غباد الأوثان»:اه 
لا 

وكذا احتجاجهم بحديث: «حياتي خير لكم. 
ومماتي خير لكم). 

وهذا الحديث ذكره في «الجامع الصغير) عن 
الحارث عن أنس» وضعفه هو وات وذكره بعله 
- أيضًا ‏ يلفظ: «حياتي خيرٌ لكم» تحدثون» ويُحدثٌ 
لكم» فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرًا لكم» تعرض علي 
)١(‏ ١١1/مه6؟١1-١١1١).,‏ 


(؟) (١5/1؟1١).‏ 


() انظر: «الجامع الصغير للسيوطي مع شرحه فيض القدير للمناوي» 
00/5 4). ظ 


ا القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليٌ 
أعمالكمء فإن رأيت خيرًا حمدت الله وإن رأيتٌ شرا 
استغفرت لكم». 

قال في «الجامع"» وشارحه: «رواه ابن سعد في 
طبقاته”'' عن بكر بن عبد الله المُزني مُرسلاء ورجاله 
ثقاثٌ”''. وكذا ذكره الغزالي في «الإحياء» بهذا النحوء 
ولكن الحافظ العراقي هدّمه تهديمّاء وحطّمة تحطيمّاء 
فقال: «رواه البزارٌ من حديث ابن مسعودء. ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادٍء 
وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين» فقد ضعفه كثيرون». 


(وفى رواية الحارث بن أبى أسامة فى #مسئده)9) 


من حديث 5 بنئحوه بإسناد ضعيف) . اه. 


فلينت: والقاعدة عند المحدثين اه يجور العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء ما لم يشتد 


.)١95/1١( )١( 

() «فيض القدير) (9/ ١١‏ :). 

() كما فى زوائدله ((بغية الباحث» (ص7588) ح/اه؛ وأخرجه 25 أيضًا 5 
ابن عدي فى «الكامل» (777/5)؟ والقاضى إسماعيل فى «فضل 
الصلاة على النبي يدا ح1١.‏ 


ا للا 

وهذا الحديث زيادة على أنه سقط منه الصحابى» 
وضكّفه الكثيرون» فهو مُعارض بما رواه أحمدٌ والبخارئ 
ومسلم ومالك في «موطته» وأبو داود أنه كه قال: «ليردن 
على ناس من أصحابي الحوضء, حتى إذا رأيتهم. 
وعرفتهمء اختلحوا دوني, فأقول: يا رب ». أصحابي 
أصحابى . فيقول لى : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ع فأقول 
كما قال العبد الصالح: «وَكُنتٌ عَم سَبِيدًا ما دمت نيم كَل 
فتن كنت أَننتَ الريك 4 [المائدة: »]١١1‏ فيقال: إن 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» . 

محل الشاهد: أن الحديث الشديد الضعيف يقول: 
تعرض علي أعمالكم)؛ أي : هو يعلم ما عليه أمته من 
خير أو شرٌّء والحديث الصحيحٌ يقول: «إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك). 

وبهذا ينجلي الإشكالء ويقفل باب الترائح 
والعداله والتعيق لضان كل :محال 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى كتاب: «تحقيق القول بالعمل بالحديث 
الضعيف» د. عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم. 


رسول الله د قال: «دخل رجل الحنة فى ذباب» ودخل 


-_- 


النار رجل في ذباب» وقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ 
قال: مر رجلان على قوم لهم صنمٌ لا يجوز أحدّ حتى 
يُقرب إليه شيئّاء فقالوا لأحدهم: قرب ولو ذبابّاء فقرّب 
ذبائًاء فخلوا سبيله؛ فدخل النارء وقالوا للآخر: قرب» 
قال: ما كنت أقرب لأحدٍ غير الله كْنَ فضربوا عنقّه 
فندخل الجنة»”" . 


ىق 1 5 0 0 9م ع 4 5 
واخرج الترمذي وححة عن أبي وافد الليثي 


)١(‏ :جاز الموضع: سلكهء وسار فيه.اه مختار. (م). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص١35)؛‏ وابن أبي شيبة في 
«مصنفه»)ء كتاب الجهادء باب ما قالوا في المشركين يدعون 
المسلمين إلى غير ما ينبغي يجيبونهم أم لا ويكرهون عليه (؟١/‏ 
2 417044 وأبو نعيم في «الحلية» )3١7/١(‏ عن طارق بن 
شهاب عن سلمان موقوفاء ولعل رفعه وهم. والله - تعالى ‏ أعلم. 

فر في «جامعه). كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سئن من كان 


كلا 
3 ْ ه ئاأثة وا ب 
القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والوليٌ 


قال: «خرجنا مع رسول الله وه إلى حنين» ونحن 
عنديكوا عهيد كته وللمشركيه منزرة '* يمكتون عليه 
و7 بها أسلحتهمء يقال لها: ذات أنواطء 
فقلنا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهمء فقال النبي كله : 
«الله أكبرء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل: «أجّعل كنآ إِلَهًا كنا خخ مَلِيْةٌ كال إكث 5 


و ب [الأعراف: 7])» لتركين سكن من كان قبلكم) 
الحديث . 


- قبلكم(776/5) ح٠١8١5؛‏ وأخرجه ‏ أيضًا ‏ عبد الرزاق في 
«(مصنفه) ‏ الجامع. باب سئن من كان قبلكم (54/15 
٠/17‏ ”0 والطيالسي في («مسئلهة» 050 0102 
والحميدي في (مسئنده) (؟/ 1/0 7) ح848؛؟ وأحمد فى امسئله» 
(18/6١5)؛‏ وابن نصر فى «السّنَّة) (رص١١‏ /10) ج17١‏ ٠5؟‏ 
وابن جرير فى «تفسير) ”١/94(‏ - 77)؛ وأبو يعلى فى امسئله) 
)"١ /(‏ ١541١؛‏ وابن حبان فى «صحيحه» ‏ كما فى الموارد. 
كتاب الفتن» باب افتراق الأمة (554) ح1818؛ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (1/ 7477 انك بان 77555؛ والبيهقي في 
«دلائل النبوة»» باب غزوة حنين وما ظهر فيها على النبي يَكْةْ من 
آثار النبوة (6/ 175 -.)١136‏ 

(؟) ينوطون؛ أي: يعلقون. (م). 


صللا 


فائدة مهمة جدًا 
6 5 


)١( ٠5 .5‏ كَ و2) ْ 
واخرج الترمذي وححسئه ) والحاكم وصححه من 


حديث ين أن رسول الله عَطِئِلة قال : «من حلف بغير الله 


فقد أشرك» وفى رواية: «فقد كفر). 


(010) 


(00 


فره 


0 
06 


وأخرج ا والحاكه'*! وصححه عن عقبة بن 


في «جامعه). كتاب النذور والإيمان» باب في كراهية الحلف 
بغير الله (4/ )11١‏ حه"16. 0 

في اامستدركه)ا. كتاب الإيمان )١48/١(‏ وفي كتاب الإيمان والنذور 
(7591//8)» وأخرجه ‏ أيضًا ‏ أبو داود فى «سئئنه»» كتاب الإيمان 
والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء )01١/8(‏ ح701؛ 
والطيالسي في «مسئده» (ص!70) ح189475؛ وأحمد في امسئله) 
5/0" و85)؛ وابن حبان فى «صحيحه») ‏ كما فى الموارد.ء كتاب 
الإيمان والنذورء باب فيما يحلف بهء وما نهي عن الحلف به 
(ص7585) ح/177١١؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: كتاب الإيمان» 
باب كراهية الحلف بغير الله .)59/١١(‏ 

الحديث من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ ولكن لعمر فيه 
قصة . وهي سبب الحديث» فلعل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أراد ذلك . 
ف ال(مسنده) .)١85/5(‏ 

فى «مستدركه). كتاب الطب (19/5١75)؛‏ وأخرجه ‏ أيضًا ‏ 
الحاركديق أ أنتاية كما فى دزو انذه كن الاق نن زواتد )مسقة 
الحارث» (ص١17)‏ 2078 1 

قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى «الترغيب والترهيب» (5/ 
:)١61/‏ قروا اميك ثقات»ء وقال الهيفقن - رحمه الله تعالى - فى 
«مجمع الزوائد» :)٠١7/0(‏ «رواه أحمد والطبراني» ووسال أحس: 
ثقات»؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ح417. 


ححجح 


٠١‏ القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌّ والوليٌ 


عامر عنه كَلِْةِ:ْ «من علق على ب فقد أشرك) 


5" 1 ه64 هر ع 9 
كردم الإمام احمد ')» والحاكم عن أبي هريرة 


أنه كه قال: «من أتى عد إن40) أو كاهنًا . فصدقة بما يقول». 


(010 


00( 
ف 


(0) 


(00) 


٠. 260+‏ و صااتم ‏ » 
وروى مسلم ١‏ وغيره عن النبي ذَلِةِ قال: 


التميمة: خرزات كانت العرب في .جاهليتها يعلقونها على أولادهم ؛ 


يتقون بها العين في زعمهم.ء فأبطلها الإسلام. انظر: «النهاية لابن 
الأثير») .)1١91//1١(‏ 

9 المسنده) (7/ 579). 

في «مستدركه). كتاب الإيمان (١/85)؛‏ وأخرجه 0 8 
إسحاق بن راهويه فى المسئده) /١(‏ )س5 65؛ والبزار ‏ 


في «كشاف الأستار؛ (؟/ ١0) ٠‏ ١؛‏ والبيهقي في 0 
الكبرى»»: كتاب القسامةء باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما 
يسحر به كلام كفر صريح (8/ 17/0). 

قال الحاكم: «صحيح على شرظهما جميعًاء ولم يخرجاه». وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١١1//5(‏ «رجاله رجال الصحيح» 
خلا عقبة بن سئان» وهو ضعيف» وجود ابن حجر إسناده في «افتح 
الباري» .)7117/1١(‏ 

قال أبو السعادات ابن الأثير في «النهاية» :)75١18/1(‏ «هو المانجم 
أو الحازي الذي يدعي علم الغيب». 

في (صحيحه»4؛ كتاب الزهد والرقائق » باب من اقيْرك في عمله 
غير الله (289/5؟؟7) ح19486 عن أبي هريرة. 


8 535 5 ًُ 
قائدة مهمه حدا 


«يقول الله كِنْنَ: أنا من الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملًا أشرك معي فيه غيري. تركتّه وشركه». 


: 0 000 ا 07 
وفى سئن أبي داود ٠‏ والترمذي » وصححه عن 


..7941١ح‎ )717"٠ /5( كتاب الطبء. باب الطيرة‎ )١( 


١6١ /5( فى «جامعه»ء كتاب السيرء باب ما جاء فِى الطيرة‎ )١( 
ا ل وأخرجه  أيضًا 23 البخاري فى «(الأدب المفرد).‎ 
باب ما يقول الرجل إذا رأى غيمًا (ص195١) حة97 ؛ وابن ماجه‎ 
فى ١سئنه)» كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة‎ 
ح79078؛ والطيالسي في «مسئده) (ص!5) ح705؛‎ )١١17١/5( 
وابن أبى شيبة فى «(مصنفه)» كتاب الأدب» باب من كان يسر‎ 


حديئه من أهله (79/9) ح7447؛ وأحمد في لمسئده» (789/1, 
3ك .)11١٠‏ ظ 


وابن أبي الدنيا في «التوكل» (ص794) ح47 ؛ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛» باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا (4/ 
1 وفي اشرح ميشكل الأآثارة كيان مسكا .ما بروئ: عبن 
رسول الله لله فيمن حلف بغير الله؛ وما حكمه (708/3)؛ وابن 
حبان فى «صحيحه» ‏ كما فى مورد الظمآن» كتاب :الطب» ما جاء 
في الطيرة (ص40") ح1477١؛‏ والحاكم في «مستدركه؛؛ كتاب 
الإيمان ١!/١(‏ -8١)؛‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى»؛. كتاب 
الفسانةى نات العاف :والظيزة واللرق ير 1)؟: والسييسن: فى 
«اتأريخ جرجان» (ص/817١‏ اح 1617؟ والبغوي في لاشرح السُنَّقَف 
كتاب الطب والرقى» باب ما يكره من الطيرة» واستحباب الفأل 
(178-77/1) ح517 77 كلهم من حديث ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه . 


5 القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والولي 


ابن مسعود عنه له : «الطيرة(١)‏ برل الطيرة شرك). 


وللنسائي عن أبي هريرة : سويد اريت 
فيهاء فقد سحرء ومن سحرء فقد أشرك 5 5" إلخ. 


-> قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح)» وصححه المناوي في 
«التيسير» (7/ .4)١154‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» ح٠47.‏ 

)١(‏ قال أبو السعادات في «النهاية» (1/ :)١07‏ «الطيرة: بكسر الطاء 
وفتح الياء» وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء) وهو مصدر تطير» 
يقال: تطير طيرة» وتخير خيرة» ولم يجئ من المصادر هكذا 
غيرهماء وأصله ‏ فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير 
والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فنفاه 
الشارع, وأبطله. ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير في طلب نفع 
أو دفع ضرا. 
وقد فصلت الكلام في الطيرة عند أهل الجاهلية» وعند المعاصرين 

من أهل هذا الزمان» وكيف أبطلها الإسلام» وذلك في كتابي 
(المسائل التي خالف فيها رسول الله كن أهل الجاهلية ‏ للومام 
ا دتخقنا ودراضة وشرحًا». 
وانظر أيضًا: المسائل التى خالف فيها رسول الله يَكاخِ أهل 
الجاهلية» شرح أبي المعالي الالوسى» بتحقيقي . 

(0) الطيرة شرك: هذا صريح في تحريمهماء وأنها من الشرك؛ 
لاعتقادهم أن الطيرة تجلب نفعاء أو تدفع عنهم ضراء وقد ورد في 
الأثر المرفوع: «من ردته الطيرة فقد قارف الشرك» . 
ومن هؤلاء ناس يمتنعون عن أكل الجبن والسمك في يوم الثلاثاء 
والأربعاء والسبت؟ تطيرًاء وهذا جهل قبيح» نعوذ بالله منه. (م). 

() أخرجه النسائي في «سئنهاء كتاب تحريم الدمء باب الحكم - 


كلاه 


فائدة مهمة جدًا 
413 3 الالُ71ل ار 1 0 ا 


وإذا لمت أن الوسول كك أخين بدشول ففنن فرت 


ذبابًا لغير الله النار» وبأن من طلب شجرة لتعليق سلاحه 
من غير قصد عبادتها بمنزلة الشرك بالله وطلب إله غيره. 
وأن الحلف بغير الله» وتعليق شيءٍ للتشفي به» وتصديق 
العراف والكاهن كالرمالين''' وضرابي الودع”''؛ كفرٌء 


(0010 


00 


في السحرة (1/ )١١7‏ ح1/9٠5؛‏ وابن عدي في «الكامل» (؟7/ 517 7) . 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :)5١/5(‏ «رواه 
النسائي في رواية الحسن عن أبي هريرة» ولم يسمع منه عند 
الجمهور . 

الرمال: هو الذي يضرب على الرمل؛ لمعرفة المغيبات» وهو 
ضرب من ضروب الكهانة. 

قال طاش كبرى زاده في كتابه «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» 
:)35/١(‏ «علم الرمل: وهو الاستدلال بأشكاله الإثنى عشر على 
أحوال المسألة حين السؤال» وأكثر مسائله أمور تخمينية مبنية على 
تجارب غير كافية»؛ وذلك لأنهم يقولون: إن البروج الاثني عشر 
يقتضي كل منها حرفا معيئًا وشكلا وعيئًا من الأشكال المذكورة» 
فحين السؤال عن المطلوب يقتضي أوضاع البروج وقوع الشكل 
المعين من الرمال» فتلك الأشكال ‏ بسبب مدلولاتها من البروج - 
وانظر: «أبجد العلوم» لصديق حسن خان .)7١5/5(‏ 

قال ابن الأثير في «النهاية» :)١78/05(‏ «الودع: بالفتح والسكون». 
جمع ودعة» وهو شيء أبيض يجلب من البحر» يعلق في حلوق 
الصبيان وغيرهم» وإنما نهوا عنه؛ لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين». 


> 


تقول لجلي في حكم لتوسل بالنبئيّ والوليٌ 


وأن عدم الإخلاص لله في العمل» والتطير» والسحر شرك 
بالله العظيم» فاعلم أن دعاءكء, ونداءك غير الله يكون 
شركًا وكفرًا صريحًا من باب أولى» وكذا استغاثتك, 
بو الاوك لحيرمة لذ قناقعين الكفى والمجداذة لله ورسولة: 
.فاقهم ذلك» واعمل ليع را لبي ل دان وناك 
.يما اع ها تمر نكر 
وصلَّى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 
0 

وأقول هذاء وأستغفرٌ الله العظيم لي ولكم. 

والسلام عليكم ‏ أيها الأحبة الموحدون ‏ ورحمة الله 
وبركاته . 


هذ 55 


2 
: 
6 
3 


تت 


فهرس المراجع والمصادر 


أبيحد العلوم. لصديق حسن خان.» اهتم بطبعه ونشره: 
عبد الخالق القدوسي» ط١‏ بباكستان 5٠7‏ ١اه.‏ 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي». 
دار الفكر . 

الأخلاق المبتولية» لعبد الوهاب الشعراني» تقديم وتحقيق 
وتعليق : د. منيع عبد الحليم محمود» مطبعة حسان. 

الأدب المفردء للبخاري» قدم له : حبيب طهء دار الكتب 
الثقافية» "٠5١اه.‏ 


أسد الغابة 8 معرفة الصحابة. لعز الدين بن الأثيرء 


تحقيق: محمد إبراهيم اليناء وزملاثه» دار الشعب. 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن قيم الجوزية؛ 
تحفيق وتصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت . 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. ناصر العقل. طاء 
آه. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشامء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الجيل» طة. 
048ه. 


فهرس المراجع والمصادر الوا 


20-4 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمى» حققه 
وعلق عليه: مسعد عبد الحميد السعداني» دار الطلائع 
للنشر والتوزيع والتصدير بمصر. 

٠‏ - تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 

-١‏ تاريخ جرجان». للسهمي. تحت مراقبة: د. محمد 
عبد المعيد خان. عالم الكتبا. ط". ١٠5١ه.‏ 

1١‏ - التاريخ الصغيرء للبخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء 
دار المعرفة ط١اء‏ 5٠5١ه.‏ 

٠‏ - تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. لعبد الرحمن 
الجبرتي ؛ دار الجيل. 

5 - التاريخ الكبيرء للبخاري» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي» مؤسسة الكتب الثقافية. 

6 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ للحافظ المزي» تحقيق: 
غنك:الضيمن #ترفتة الديق + المكننب الامتلامى والدان: القيئة» 
طك. ”٠5١اه.‏ ْ 

5 - تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف» د. عبد العزيز 
العيثم » دار الهجرة للنشر والتوزيع بالثقبة» ط5؟) ”١5١ه.‏ 

١‏ - الترغيب فى الدعاء والحث عليه» لعبد الغنى المقدسى» 
حرس أن بومات نصية بن ع سا 1ه 7 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للحافظ 
المنذري» دار الحديث بالقاهرة. 

74 تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري؛ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» الدار العلمية بدلهي» ط؟. 06٠4١ه.‏ 

٠‏ - تلخيص المستدرك للذهبي؛ مطبوع بهامش المستدرك. 


7ت 


5ت 


6 


5*5 سه 


/ا1 - 


- 


15ت 


- ١ 


22 ل ل اك 


تهذيب الكمال»: للخافظ المزي» تحقيق: بشار عواد 


محرو لاسي الرسالةه طاء 10١اه.‏ 

التوكل على الل “لابن أ بي الدنياء تحقيق: جاسم الفهيد 

الدوسريء دار البشائر الإسلامية» ط١»‏ ا٠1١ه.‏ 

جامع البيان عن تأؤيل آي القرآن» لابن جرير الطبري»؛ دار 

الفكرء 06٠5١اه.‏ 3 

الجامع الصحيح» ؛ للبخاري. المنتكبة الاستلامنة ‏ امفاتيوال: 

0 .م0١‎ 

الجامع الصحيح. د بن الحجاج. ترقيم: محمد فؤاد 

عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

الجاع الصحيح». » للترمذي» تحقيو تحقيق: أحمد: شاكر وآخرين» 
قتركا لكك رمطودة يمظن البانين الحلبي» ط؟. 


0م 
ا لمر للسيوطي مع شرحه فيض القديرهء دار 


جامع كرانات 2220 ليوسف النبهاني. تحقيق: إبراهيم 
عوض » النعتر: : مصطفى البابي الحلبي» ط”” 5٠1١ه.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» طعع 6 ١ه.‏ 

الدعاء. للطوا دن تحقيق: د. محمد سعيد البخاري» دار 
البشائر الإسلامية» طاء /ا١:5١اه.‏ 

الدعوات الكبير» للبيهقي» .تحقيق: بدر البدرء جمعية إحياء 
التراث الإسلامي» الكويت. ط١اء‏ 404١ه.‏ 
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دار المحاسن ا 


1 ا 


شْ الحدنوالقتصنا 
فهرس المراجع وا در ل[ ١18‏ أ 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ للبيهقي» وثق 
أصوله. وخرج أحاديئه» وعلق عليه: د. عبد التعكان 
قلعجي . دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ 8٠5١ه.‏ 

ديوان عنترة» تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوي» المكتب 
الإسلامى. ط7. “50١ه.‏ 

الزهد. للإمام أخمتةة .دان الكش العلية 47 اه 


سلسلة الأحاديث الصحيحة. وشيء من فقهها وفوائدهاء لمنكوك 


ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» طلاء 11498اه. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثِرّها السيئ في الأمة؛ لمحمد 
ناصر الدين الألباني» ورد كي لفغ :11488 ان 
سنن ابن ماجه. حقق نصوصهء ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه : محمد فؤّاد عبد الباقي» المكتبة العلمية. 

سنن أبي داود» إعداد وتعليق : : عزت عبيد الدعاس وعادل 
السيد» ذال الحديث مصورة . عن , الطبعة الأولى؛ ه. 


ل 


سنن الدرامي. دار الفكر. 

سئن سعيد بن منصورء حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن 
الأعظميء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 400١ه.‏ 

سين سعيد بن منصور» دراسة وتحقيق: د. سعد آل حميدء 
دار الصمعي» الرياض» ط١..‏ 5١5١اه.‏ 

السئن الصغرى. للنسائي» اعتنى به» ورقمه» وصنع 
نوارسةة عية'القنام أو هذة» مكعي: المظيوعات 
الإسلاميةء» ط7. 04٠5١ه.‏ 


7 القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌّ والوليٌ 

5 - السنن الكبرى. للنسائى» تحقيق: د. عبد الغفار البنداري 
واسافيدة :دان القين: العلقية: ظالا. 411 في ظ 

- السنن الكبرى. للبيهقي» مصورة دار الفكر. 

*4ان. السئة» لابن أبن غاضم» تحقيق+ محمد انار الدين 
الألباني؛ المكتب الإسلامي» طاء ٠0٠5١ه.‏ 

7 السّنَّق لمحمد بن نصر المروزي» خرج أحاديثه: وعلق 
عليه : سالم السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١.‏ 8٠5١ه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة من الكتاب والسُنّة 
وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. للالكائي» تحقيق: 
د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض. 

4 - شرح السُنّة للبغوي» حققه؛ وعلق عليهء وخرج أحاديئه: 
شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي. طاك 75١5١ه.‏ 

60 شرح معاني الآثار, للطحاوي» حققه» وضبطه» ونسقه» 
وصححه: عحمد زعري النجارء دار الكتب العلمية» ط5؟. 
/ا٠*١ه.‏ 

١‏ - الشريعة. للآجري» تحقيق: محمد حامد الفقي»؛ أنصار 
اللحة المعمنية. 

؟"ه ب شعب الايمان. للبيهقي. تحقيق: مختار الندوي» الدار 
السلفية بالهندء ط١اء‏ ١١5١ه.‏ 

لاه ب صحيح ابن خزيمة. حققه: محمد مصطفى الأعظمي. 
المكتب الإسلامي. طك2 ©866"١اه.‏ 

؟ةاى. ‏ التضعفاة الكبير؛ للعقيل + تشقيق > 3 عبد المعطى 
تلعج + دان الكعب العلمية » «طا. :8+ 4ه ٠‏ 


كضللاه- 


فهرس المراجع والمصادر ١1613‏ )- 
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الطبقات الكبرى, سن سعد » دار صادر. 

الطبقات الكبرى. للشعرانى» دار الفكر العربى بالقاهرة. 
الطرق الصوفية في مصر ‏ نشأتها ونظمها وروادهاء د. 
عامر النجار» دار المعارف» طءع. 

عمل اليوم والليلة. لانن السنى» حققه. وتخرج أحاديثه 
وعلق عليه: بشير عيون» مكتبة دار البيانك بدمشق» ومكتبة 
المؤيد بالطائف طاء لا٠5١اه.‏ 

أصلها تصحيحًا وتحقيمًا: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
وقام بإخراجه وتحقيقه: محب الدين الخطيب» ورقمه: 
محمد فؤاد عبد. الباقى» المكتبة السلفية» ط"ا. /ا٠5١اه.‏ 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لشيخ الإسلام ابن 
ئيسة ) تحقيق 23-5 السيد الجميلي, دار الكتاب العربى» 
طكا. 6٠5١اه.‏ 

القدرء لابن وهب» تحقيق: د. عبد العزيز العثيمء دار 
السلطان للنشر والتوزيع, طكل. 5٠1١ه.‏ 


قصيدة البردة. للبوصيري» شرح وتحقيق ونفدل: فنتحي 


عثمان» دار المعرفة بالقاهرة» ط١.‏ "الا9١اه.‏ 

الكامل فى ضعفاء الرجال؛ لابن عدي» قرأها ودققها على 
المخطوطات: يحيى مختار غزاوي». دار الفكرء ط"3. 
489 اه. 


5 القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌ والولي 
5 - كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيئمي» تحقيق: حبيب 
الرخمن الأعظمي» مؤمسة الرسالة.» ط؟. 5٠4١ه.‏ 

- لسان. العرب. لابن منظورء دار صادر. 

4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للهيثمي. دار الكتاب العربي 
طل ”١٠5١اه.‏ 

4" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن القاسمء وساعده ابنئه محمدء الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين الشرفين. 

-٠‏ المسائل التي خالف فيها رسول الله كلِِ أهل الجاهلية. 
للؤمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» درسها 
وحققهاء وشرحها: يوسف بن محمد السعيد» دار المؤيد 
للنشر والتوزيع بالرياض؛ طاء 5١41١ه.‏ 

١‏ المسائل التي خالف فيها رسول الله تَلِمِ أهل الجاهلية, 
للإمام محمد بن عبد الوهاب» شرح أبي المعالي الألوسي, 
درسها وحققها: يوسف بن محمد السعيد» دار الصميعى 
للنشر والتوزيعء طء 415١ه.‏ 1 

0/١‏ - المستدرك على الصحيحين,. للحاكم النيسابوري» دار 
الكتاب العربي . 

7 0 مسند أبي داود الطيالسي, دار المعرفة. 

4 مسند أبي يعلى الموصليء. تحقيق: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» ط1كء 5٠5١ه.‏ 

0 مسنئد أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» طه. 06٠5١ه.‏ 

1 د مسلد إسحاق بن راهويه. تحقيق: د. عبد الغفور البلوشى, 
كنل لجمان بالمافقة التسونةه ع ا 1ف ْ 


ك١‎ 


: المرا المصاد 
ا - مسند الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء» عالم 
الكتب: 


- مسلد الشاميين؛ للطبرانى» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي؛ مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 404١1ه.‏ 

4 مسند الشهاب القضاعي. حققهء وخرج أحاديئه: حمدي 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» طذ١.‏ 8٠5١ه.‏ 

٠م‏ د مشكل الآثار, للطحاوي؛ دار صادر»؛ مصورة عن الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ا 17ه. 

١‏ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري» تحقيق: 
موسى محمد علي». دار الكتب الحديثة. 

: المصنف». لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق وتخريج وتعليق‎ - ١ 
32 حبيت الرحمن الأعظدي» المكتب الاسلاميى:‎ 
1 ْ اه.‎ 57 

“4 - المصنف فى الأحاديث والآثار» لابن أبى شيبة» حققه 
وستمعهةة عام العيرض الاعطمى»«الداق السلفية : 

5 - المعجم الصغيرء للطبراني»؛ صححه. وراجع أصوله: 
عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكرء» ط؟2 ١٠١5١ه.‏ 

6 - المعجم الكبير» للطبراني حققه» وخرج أحاديثه: حمدي 
عبد المجيد السلفي» ط١.‏ 

5- -معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث 
الغرني . 

1م - مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لأحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زاده» دار الكتب العلمية 07٠5١اه.‏ 


ست 3- 


القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌّ والوليٌ 

- المنتخب من مسند عبد بن حميد» تحقيق : مصطفى بن 
العدوي شلباية:؛ الجزء الأول: دار الأرقمء ط١ء‏ 
6ه والجزء الثانى والثالث: مكتبة ابن حجر » ط١ا.‏ 


1ه. 
484 المنتقى. لاف الجارود» حديث أكادمى باكستان» ط1كء 
لاه58١اه.‏ 


١‏ - من عاش بعد الموتء. لابن أبي الدنياء دراسة وتحقيق 
وتعليق: مصطفى عاشوز» مكتبة القرآن. 

0١‏ - منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن 
جرجيسء» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» 
دار الهداية» ط؟, /1٠5١ه.‏ 

1 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمى» تحقيق: 
مدقيل الزوا ف بع هيوار لكي لعلف ٠‏ 

941 - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء» تحقيق: 
طاهر محمد الزاوي» ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية. 

5 - نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسولء لأبى عبد الله 
محمد الحكيم الترمذي» دار صادر. ْ 

6 - هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» 
لإسماعيل باشاء مكتبة المثنى ببغداد» مصورة عن طبعة 
إستانبول» ١190م.‏ ظ 


فصل في توسل الصحابة بالنبي كَكلةٍ والمراد به 11 
لسن" العم ومقام عع 52211 
فصل في توسل الصحابة بدعاء خيارهم شظ*ظظ2 
فصل في توسل أصحاب الغار» وهو من التوسل بالأعمال 


فصل في التوسل الواقع من بعض العوام بأشخاص الأنبياء 
والأولياء والصالحين»؛ وبيان أن ذلك ليس بقربة ولا 


52 القول الجلي في حكم التوسل بالنبيٌّ والوليٌ 


اقننام التوسل : وك كل اقنبم ينها لمسصييييييا له 
فصل في بيان أحاديث زاك وفوضيوعة احتج بها مع و 11 
أهل البدع في مسألة التوسل سستسي يت ل : ظ اه 
فصل في بعض الأدعية القرآنية : يي ا 
فصل في ذكر بعض الأدعية النبوية. 25200000 مسي ناا 


فائدة مهمة جذدا ببب- 00010101017‏ ا ال 
الفهارس 310111110101010 ٠8‏ 
فهرس مراجع التحقيق ومصادره ل 


